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ونير لجودت 


دارالشرو هم 


هكذاالحكتات 


بقلم : فاروق شوشة 

كثيراً ما كنت أتوقف - أثناء البحث في كنوز لغتنا العميلة ب أمام 
نض شعري فاتن ٠‏ لشاعر عربي عاشق ٠‏ يتطق يصدق العاطفة 
والشعور » وجمال التحبير والتصوير والأداء » وأقول لنفسي : ما السبيل 
إل أن يشم هذا النص وأمثاله من عيون الشعر العري » كتاب واحد » 
يسهل الاطلاع عليه » والرجوع إليه + والعلواقف بين صفحاته . 

وكانت البداية . . 

إن شعرنا العربي على امتداد قرون متطاولة محافل بالكنوز الثمينة » 
والدرر الكامنة » تنتظر دائما من يجلوها ويحرضها : مشرقة وضيئة » 
نابضة بالحس الحضاري وإلوجدان الإنساني اللذن اتسمت بها لال 
هذه المسيرة الطويلة الممتلثة . وفي الوقت نفسه ء ما أندر المجموعات 
والمختارات الشعرية التي صدرت عن مكتبتنا العربية ء قديمها 
وحديثها » لتضع بين يدي القارئ العربي ١‏ والقارئ الالجنبي أيضًا » 
تصوّرا عامًا لرويح الشعر العري ٠‏ وإطان عامًا لأبرز شخصياته 
وأعلامهء وأكثر ملاحمه صدقًا وأصالة ٠‏ اللهم إلا بضعة دوادين 
شعرية قليلة كالمفضليات للضبي والأصمعيات لأبي سعيد الأصمعي 


وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرئي ومختارات شعراء العرب لابن 
السّجري 5 

ثم كان هناك لون آخر في تبويب هذه المختارات وتصنيفها بدأه أبو 
تمام بديوان النياسة وتابعه البحتري ٠‏ والخالديّانء وابن الشجري في 
حماساتهم ثم أبو هلال العسكري في ديوان المعاني . وأخمينا كان ديوان 
الشعر العربي الذي اختاره وصنّفه وقدم له الشاعر علي أحمد سعيد 
(أدونيس) . . . وكان صدوره منذ سئوات قليلة . 

وظلث المكتبة العربية » مكتبة الشعر العربي » تعاني هذا الفراغ 
الكبير » خاصة ونحن نترك الآن عصور الموسوعات والكتب الأمهات 
ونتجه مع إيقاع العصر وإزدحام متطلبات الحياة إلى الممختصرات 
والمختارات : المبوّبة » الموضوعية الاختيار ؛ المعتمدة في تصنيفها عل 
ذوق عصري ء وفكر -جديد » يكشفان قي الأثر الآدبي والشعري أبعادًا 
جديدة ٠‏ ويُسلّطَانٍ عليه رؤية جديدة كاشفة » وببذا يصبح تحاورنا 
مع التراث تحاوي خصيًا بنثةا ٠‏ لا يكتفي بمجرد التكرار أو إعادة 
الحفظ والاستظهار ٠‏ وإنما يتجاوز ذلك إلى إعادة عرضه وتنسيقه 
وتنظيم جداوله وروافده » وإعادة اكتشافه والوعي به من خلال 
حساسيعنا الجديدة ورؤيتنا العصرية المتفعحة ع يبهذا وحده نعطي 
كلتراث فرصة أن يحيا فيئا وأن نحيا فيه ٠‏ وأن يصبح له حق الامتداد 
الفعال والصحيم في حياتنا الجديدة . 

وآثررث أن تكون البداية قصائد الحب في شعرنا العربي ٠‏ وما 
أكثرهاء وما أحفلها بالقيم الإنسانية والفنية والحضارية . ماذا لى 
أخخترت من بيئها أجمل عشرين قصيدة » ليعيد تأملها وتذوقها القارئ 
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المعاصر ؛ مع قدر يسير من التقديم » للنص والشاعر معا » بحيث 
يتم وضع القصيدة في إطار عصرها ء وفي داتمل متاخعها النفسي 
والتاريخي ء وني إطار حركة الشعر العربي ودورانه المستمر , 

وتوقحت أن يثور سؤال طبيعي : ولكن اذا هذا الرقم بالذات 
(عشرون © ؟ لاذا لم تكن هذه القصائد ثلاثين أو خمسين أو خمسًا 
وعشرين أو أكثر أو أقل ؟ 

وهو سؤال كات سيتخذ له مكانًا أيضًا لو أن الاختيار قد وفع على 
رقم آخر ٠‏ والأرقام أولاً وأخيراً مسألة اعتبارية ! . 

جار جار عار 

هذا الكتاب إذن رحلة مع عشرين قصيدة حب ٠‏ تبدآ من تخوم 
العصر الجاهلي » فنتخير هذا العصر شاعرًا يمثل حشيته وتهمه وإقباله 
على متع الحبأة وتوزعه بين يوميه : يوم فروسيته وكرمه ويوم طوه 
ومؤانسته » وهي سات العري الفارس القديم + في حبه ونظرته إلى 
المرأة كيا تجدها لدى المنخّل اليشكري . 

ثم نتابع المسيرة ٠‏ وقوقًا مع صفحات شعرنا الأموي والعباسي » 
يطالعنا وجه عمر بن أبي ربيعة : فتى قريش اللاهي الماجن المولع 
بتعقب الحسان والتشبيب بهن ٠»‏ ووبجوه الصفرة الممعازة من الشعراء 
العذريين : مجئون ليل وجميل يئينة وقيس لبنى وكثير عزة » وعلى مقربة 
من هؤلاء العياس بن الألحنف ء وبين الطائفتين يتفرد يزيد بن 
معاوية» ثم نطالع وجوه ابن الرومي وأبي فراس الحمداني والشريف 
الرضئ ودوقلة المنبجي وابن زريق البغدادي ثم صفي الدين اللي - 
على غير ترتيب مقصود ‏ وكلها وجوه تضيف لتجربة الحب في الشعر 


في 


العربي ألوانًا وتنربعات ومذاقات غتلفة » ثثريها وتعمقها » وتكشف 
عن جوهر الإنسان العربي والشاعر العربي في نظرته إلى الحياة والوجود 
من خعلال المرأة . 

وعفى مسافة من هؤلاء نلتقي بوجهين آخرين يمثلان شعر الأندلس 
والمغرب العربي هما : ابن زيدون والخُطري القيرواني ء ثم يطالعنا 
العصر الحديث لتشيّر من بين أعلامه : الشابيٌ وعلي محمود طه 
وإيراهيم ناجي وحمود حسن إسماعيل . 

جلا جلا جاو 

يبقى بعد هذا أن نشير إل أن كل قصيدة من هذه القصائد 
العشرين امرأة جميلة » امرأة معشوقة » افتن في تصويرها وتهسيد 
مفاتنها وإغيام بها شاعر عري ملهم » أضفى عليها من إبداع ريشته 
وحرارة عاطفته ما جعلها لوحة مكتملة الأبعاد والسمات غنية بالفن 
اميل » والشعور الصادق معًا . 

فلتتأمل نحن . بذوق أيناء القرن العشرين ‏ هذه الياقة من قصائد 
الحب ء ولننظر كيف كان الشاعر العري يرى محبويته وكيف كانت 
صوبتبا في نفسه » شكلاً وملامح ووجدانًا ع وإلى أي حد يلتقي 
الكثيرون من الشعراء في رسم لوحة بعينها هي صورة هذه ال محبوبة من 
الممخاريج » تمثال جمال ٠‏ بمقاييس خاصة » من خلال ذوق صحراري 
معين » نخلع ظله على عصور شعرية متتابعة . 

ثم لنتأمل كيف استطاع الشعراء العذريون أن يكسبوا تجربة التعبير 
عن الحب أعماقًا جديدة ودلامح وسياتٍ لم تكن لها » وكيف أصبحت 
نظرتهم إلى المرأة المحبوبة نظرة إلى كائن إنساني ٠‏ يموج بالمشاعر 
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انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


والعواطف والأحاسيس ٠‏ وكيف ترك لنا مؤلاء العذريون في قصائدهم 
خلاصة لوعتهم وحرماءهم وتعّقهم وعشقهم السامي المجرد » هذا 
العشق الذي رفدته تقاليد البادية العربية ثم غدَّته قيم الإسلام ومثله 
العليا ٠‏ فالتقت فيه قيم الفروسية والنبل والتخوة بقيم التعفئف 
والتسامي والتطهر ٠»‏ والذي أصبحت آثاره م بعد ذخيرة 
فتية واجتهاعية وحضارية نادرة المثال » موفورة العطاء . 

ثم لدمض مع قصيدة الحب العربية نفادًا في التاريخ » وعبودا إلى 
أقطار وبلدان عربية جديدة » وتجسيدًا لحلم العاشق العربي » في 
بغداد والقيروان والأندلس وتونس والقاهرة ٠‏ عير عصور شتى » 
وتراكيات حضارية ونفسية شتى ٠»‏ فهي مرصد صادق التمييز والرصد 
لحقيقة هذه المسيرة التي قطعها الإنسان العربي في رحلة الزمات 
والمكان» منطلقًا من إسار الماضي والمتواريث انعطاقًا إلى آقاق الجدة 
والمحاصرة . 

علا عاد عاد 

ولسنا نزعم أن هذه القصائد » هي وحدها أجمل القصائد وأروعها 
وأكثرها تمثيلاً لحقيقة شعر الحب في ديوان الشعر العري الكبير » إنه 
جرد اختيار خخاص . ساعد عليه ميل وهوى ء كثر ما تجاذبى إلى 
بعض القصائد المختارة ٠»‏ فعشت فيها طويلاً » وتأملتها كثير ؛ فليا 
سنحت الفرصة لوضعها داخمل هذ! الإطار كانت أسبق من غيرها إلى 
ذاكرتي واهتهامي + قعنيت بها قبل سواها . ٠‏ 

ومن المؤكد أن في شعرنا العربي عشرات بل مئات من قصائد الحب 
الجميلة » لم تزل قابعة في مكانها بين الصفحات المطوية ؛ التي تراكم 


عليها الإجمال والنسيان ؛ وأكاد أحس بها تتململ في رقدتها الطويلة » 
لعلى يدا تمتد إليها » تنفضص عنها الجحود والتنكر » وتعيدها إلى مككانها 
من دائرة اهتمامنا وتذوقنا . . وفي هذا فليتنافس المتنافسون - ولا شك 
أن قارئنا العربي هر الرابح في النهاية عندما يجد بين يديه عشرات 
المختارات والمصتفات والدواوين التي تعيد ماء اللحياة إلى هذه الكنوز 
الدفينة ؛ وإللوحاث القنية الإنسائية النادرة . 

وأتركك أيها القارئ » مع هذه القصائد العشرين » التي تشكل في 
مجموعها وثيقة شعرية وعاطفية فريذة ء تعطي نا أساسيًا متنا » 
عتعدد الإيقاعات والألغام ء متنوع المقامات والضروب ٠١‏ لتعبير 
الشاعر العربي عن تهربة الحب ‏ 

وما أروعه من تعبير ! 


غاروك سورت © 


فصا ةالخدر 


مُتتخل اليشكُري 


غاية” ما تقوله للا عنه كتب الدب والقراث إته شاعر 
جاهلي > حفظ لنا الرواة قصيدة له » لاهية” > ماجنة > وهو 
إلى جانب هذا شاعر منظرف هؤثر للسبولة في القول ,. 

فإذا ما أردنا الاستزادة » ورجمنا إلى أمهات كتب التراث 
وجدناها تقول عن هذا الشاعر : أتهمه التعمان بن المنذر بامرأته 
« المتجردة » ؛ وكانت ذا جمال فاتك » فأغرقه أو دقله حياء 
أو أشفاء » ويلضرب به المثل لمن هلك ول يعرف له شين ,. 
مات 5 يروى سلة ستائة وثلاث مملادية . 

لنحاول إذن أن نسلك سبي آخر يق“بنا إلى هذا الشاعر 
الجاهلي الذي استطاع أنيعيش في ذاكرة الشمر العري بقصيدة 
واحدة » لست من معلقات العرب*» ولا مذصّباهم »؛ ولا هي 
من ماستهم ومفاخرم “ولا هي في تسجيل مآثرهم ومقاغرم- 
إنها شيء آتغر غير هذا كله.. ولمكن هذا السبيل هر قصيدته 


نا 


نفسها * نستقركئا حقيقة هذا الشاعر » وصورة نقسه » وفنطل 
مئيا على وجدائة وأثواقة ومطاعة .. 

شيء ما يلقت النظر فيقصيدة المتشتل بن الحارث اليشككري 
- وهذا هو اممه الكامل ‏ ذلك هو ما فيها من ظرف ورقة 
وفكاهة » فبي تنطلق بشخصية ذلك العربي القديم © يرماء” 
يوم وغى وطعان ويرم متعة ولو وانطلاق »© اليوم خمر وغدة 
أمر - ا يقول أمروٌ القيس ‏ هذان الوجهان العملة الحياة 
يثلان معا رحلة الوجوه بالنسبة لهذا العربي القدم > حتفه في 
ممساعته وفروسيته > وملعته في نشوته ومجونه بلا حدود . 


كن هذا الظرف وهذه الفكاهة > تبلورهما القصيدة على 
تحو غير مألوف في الشعر العربي القديم . إن الشاعر الفاتك 
الجسور » يقتحم اندر على فتاته في يرم لهوه ومتعته 4 وهو 
يختار للهوه ومتمته بوما مطيراً » لا يصلح لصيد أو قتال أو 
زيارة » وإنا هو يرم مؤائسة وفراغ بال * وهو يبادنها حوارة 
يشف عن رغبته الجاحة ونزوته المارمة » فهي تامسن ما بجسمه 
من حرور »> أي عن حرارة واشتمسال » دليل فحولته 
ورجولته » وتسعد فتاته يبذا الاقتحام وتطرب له وتهش » 
والشاعر يخشى أن يتبادر الى الذهن أن متعته بفتاته هدم 
متعة عابرة» فبعطي لعاطفنها وعلاقتها المشقركة عمقا في الزمان 
حين يو كد بروح مرحة أنه يحبها وتحبه وأن" بعيرء أيضا 
يحب ناقتهاتر كيدا لظول أمد الحبة وطول الإلفة بينالعاشقين. 
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ثم يمعن شاعرا الفاتك الجسور - والذي سنجد له أشياهاً 
في شعرة العربي بعد ذلك كوضاح اليمن وحمر بن ألي ربيعة 
ومسم بن الوليد ( صريع الغواني ) وغيرهم -- يعن في تظرفه 
أكثر وأكثر » مصوارآ حاله وقد تملكنه نشوة الشراب » 
وسرت فيه نميا الخمر قفتشيل ثقسة الملك التمارن رب 
« الخورئق » وصاحب السرير ‏ أي العرش -- بلفة ذلك 
الزمات > قإذا صحا > وعاد إليه صوايه وجد تفسة ا كارف 
رب" الشورئبة والبمير » لا يملك إلا ما يملكه المربي البسيط 
شاه” وبعير. . والمقاباة هنا بين ألحالين : سال نشوته وتصوراته 
وحال صحوه وعودته الى الواقم مقايلة طريفة 4 صاغبا الشاعر 
صياغة عذبة » لا تكلف فيا ولا صنعة ولا تزويق .. 

يبقى بعد ذلك أن نشير إلى لفة هذا الشاعر الفارس 
الغاتك » وتراوحبا بين الجزالة والجيئان والوقع الآسر في 
مسته ل قصيدته وهو يتحدث عن شجاعته وفروسيته ومشاركنه 
للفرسان والأقرات © وبين نعومتها وسهولتها وانسيابها عندما 
انتقل الى الحديث عن هوه ويجونه وشرابه وتخيلاته » وكأنه 
بعطي لكل وجه من وجهي' حبائه لفته الشعرية الموامة في 
التعبير » وإيقاعه الموسيقي المواكب في النفس والوجدان . 

ولقد ترركت هذهالقصيدة -عل يساطتها وقصرها وسبولتها 
الممتنعة - آثرآ عيقة في أشمار كثيرين حاولوا استلبام الروح 
المفعم بالحياة لدى المنشتّل» وقدرته الفذة على التصوير الموسي» 
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بأبسط الآلران والظلال ء حتى إننا نجد شاعر حديثا هو علي 
الجارم يقول في إحدى قصائده مخاطبا « بغداد » وكان وقتبا 
مثل جمع اللغة العربية قي أحد مهرجانات العلٍ والأدب : 

حت يكاد يحبة خلك ١‏ نخل” أهلي في رشيير 

وهر هنا بنظر إلى بيت المتخل : 

وأحبا وتحبتي ويحية لقتبا بعيري 

وقبل ارم يعصور بعبدة» موغلة قي القدم » نجد الصورة 
الرئيسية أو المثهسد الرئسي الذي 'تصلواره قصيدة المتخل 
- مشبد اقتحام الخدر على الحبرية -- متكرراً في شعر 
«وضاج الممن» الذي عاش بعد وفاة المنختل محوالي ماثة عام: 
وهو يقول : 
قالت : ألا لا تلجن دارة ‏ إن أإنا رجل غائر” 
قلت : قإني طالب غرة” | هلله وسبقي صارم ائر 
قالت : فإن القصر من دوننا قلت : فإني فوقه ظامر 
قالت : قإن المس من دونئا قلت فإني سابع ماهر 
قالت : فحوال إخوة سبعة قلت : فإني غالب” قاهر 
قالت : قإنة الل من فوقنا ١‏ قلت : فريّي راحم غافر 
قالت : لقد أعيتنا سّْة- ‏ فأت إذا ما هجع السامر” 
واسقط علينا كسقوطالندى له لا نار ولا زاجر' ! 


كا نجد المشبد نفسه متكرراً في شمر حمر بن أبي. ربيعة » 
وهو يصف اقتحامه شباء محبوبته « 'نكم »ع وقد أخد يترقب 
مغيب القمر ورواج الرعيات ونوم السمار : 

فاما فقدت” الصوت منهم وأطفئت 

مصابيم' 'شّْت بالمشار وأنور 
وغاب تير » كنت أرجو غمويه 

ودواح وعيسان” ووم م 
وُفتض عن الصوت““أقبلت مشية ال 

حباب 4و شخصي لخشية القوم أزور1 
فحييت” إذ فاجاها © فترلتهت 

وكادت مخفوض التحمة .تجبر” 


وسوف يطالع القارىء النص الكامل لقصيدة مر بن أبي 
ربيعة بين صفحات هذا الكتاب .. 


أما الآن فإلى قصمدة المتخل اليشكري : 


. ديردى البيت أيضا : رركني خشية القوم أزدر‎ )١( 


فنا 


فتاة الخبار 
شجاعة وكرم : 


إنت كلث عاذلي فسيري 

نحو المراق » ولا تحرري 011 
لا تيألي عن جل مسا 
' لي » وانظري كرمي وخيري ١‏ 


. 


وقرارس «هكأوار سمسنل 
الار أحلاس الداحكور 19 


شُددُوا دواأمير بيض 

في كل" “محمكئمة القتسير 47) 
رانتلاتيوا »> نتسوا 

إن التلبتب شير" 


., عاذلتي : لاثتي ومماتيتي . لا تحرري : لا رجمي‎ )١( 

(؟) جل" مالي : كثرة مالي ومعظيه . 

(>) الآوار : شدة التوهج والاشتعال , أخلاس الذكور : فرسارن 
الختيل اللازمون لظبررها , 

(4) الدوابر : الأواشر . البيض : جمع بيضة الحديد وهي تليس لي 
الرأس , القتير : مسامير الدروع ‏ 

(0) استلأموا : لبسوا اللامات وهي الدورع , تثببوا : أي نمزمواء 
رهي علاعة التأهب للاثارة على العدر , 
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بإجالته ودرراله , 


وعلى الجياد الضمرا 


شر فوارس” مثل الصفور "٠9‏ 
مخرجن من خلل الغا 

و2 حفن بالتعم 1 كش 25 
أقرر'ت” عيني بدن وك 

كلك والفوائح لعن السير ”5 
وإذا الربماحح تنلأوحت 

يجوائب البيت الجكصير "١‏ 


ألفيتي هش المِسددُ 


ن » ري قدحي أو شجيري*) 


)١(‏ الضمرات : التي ضرت ٠‏ أي هزات من كثرة الرياضة وسرعسة 
الحركة , 


(؟) محمغن : يسرعن . 


(ع) من أولئك : أي من الفوارس . الفوائح بالمبير : النساء الذكيات 
الرائحة . 
() تنارحت ؛ هست من كل ناحية , الكسير : الشدره إلى الأرض 
بالحيال . 
(ه) ألفيتي : وجدتني . هش اليدين + خفيف اليدين . بمري قدحي 


اليدين كرما رجودا أرزع أقداحي ) , 
15 


الشجير : الغريب ( !ذا حل الجدي وجدتي شقيف 


وأحبها وتحبي : 
ولقد دخلت' على اننا 
الخدار في اليوم المطير 600 
الكاعب الحتاءر ‏ ترف 
ل في السقين وفيا الحري 50 


قدنسببسا قتدافءت 
مشي القطاة إلى الفدير ©" 


وبروى البدت أيضا : 
( وعطف سسا فتمطفت 
كتدطف الظبي الغسسرير ) 
فددت وفالت * يا متخشل” 


ما محنيك من حخرور فا 


)١(‏ اليوم الطير ؛ اختاره الخاعر لأنه بوم المؤائسة رقراغ البسال 
لا صيد فيه رلا غارة رلا زأرة , 


(؟) السكاعب : التي بدأ ثدييا في الليود , الدمقس: الخرير الأبيض , 
(ع) القطاة : نوع من الطير يشبه الام » وقيل : هو المام , 

(4) الغرير : ولد اللي وهر صغيد . 

(ه) الخرور | شدة الخرارة والترهج . 


"0 


مك > فاهدئي عدي وسيري ٠١‏ 
الاسحجهة: رين 
وبحلبة اقتبلا بميري 


يا رابة يوم للتغٌ 

ل © قد تيا فيه قصير 
ولقد شربت” امسن إل : 

خيل الاش وبلذكرر 
ولقند شريبت الخسر بال 

عبد الصحييح. وبالأسيد 
ولقد شربت”ث من المتا- 


مة الصفير وبالككير ا 


)١(‏ مساشف لبسمي : ما هزله وأضمفه , أهدثي عفي ؛ الزمي 
السكرن عي . 


(؟) بالصغير ربالكبير : يصغير ماله وكبيره , أو بالدريم وبالدينار , 
أو بالقدح الصقير رالقدج الكبير . 


ض 


فاذا انتشيت”* فإني 
ريه آلخوراتق_ والسرير 16 


(9) التورئق + قصر النسان قرب النجف في العراق . السرير : 
يقصد به المرش »2 ويروى ؛ او « السدير » : وهو قصر آخر في الخيرة 
بالقرب من النورتق اتخله النمان الأكبر لبعض مارك العجم . 

(؟) اذا صحرت ؛ اذا ذهبت نشوة السكر . رب الشوية والبعير : 
عرب لا يلك ثيثا إلا الشياء والبعيد . 

(+) هند : بلث-النميان ين النذر بن ماء الساء مام الخيرة , الماني؛ 
القيد , 


فا 


هسم 
تعمر بن ابي ربيعة 


وهذا فى قريش المدلل » وأول شاعر يلغ من “بيلبا 
ويطير ذكره في القبائل > وإذا بلغة الضاد على شفتيه تكتسي 
رداءها القلرشي” » وطابعها العربي الأصيل > في رقة. تفتن 
القلوب وتستبوي الأثباب © وديباجة. جزلة ولكنها اعمة > 
متدئة السك غير أنها تفيض سلاسة ولمونة .. 

عند حمر بن أي ربيعة © ينسطف الشعر العربي »> ويتخلك 
سما خاصا ومذاقا خاص] . هنا » ولامرة الأولى في تاريخ هذا 
الشعر» يغاجئنا شاعر مطبوع »2 يدور شعرء كله حول موضوع 
. واحد هو الغزل » شاعر لا يمدج ولا هجر ثأن غيره من 
الشعراء » إنه فقط حب" © ويعلن عن هذا الحب في شعره > 
ديوان شعره كله دبوان حب © والقصيدة الواحدة من قصائده 
قصيدة حب كاملة . كان الفزل في شعر الشمراء - قبل عمر ب 
شينا يتخفى أو يبين داخل غيره من أغراض القصيد © وهو 


وفنا 


في الأكثر الأعم مدخل” 'يففي إلى الغرض الرئيسي من 
القصيدة »> أو هو سن استبلال يصل من غلاله الشاعر إى 
موضوعه الجوهري مدحا أو فخراً أو هحاء أو تأملا , 


وشاعرةا - الذي ود ومات بالحجاز ( من 544 إلى 71١‏ 
ميلادية ) وعاش بمكة » وكان يتردد على المدينة واليمن والشام 
والعراق - قد أتبح له من شبابه وجصاله 'وفتواقه وشاعريته 
وعراقة أمل رثرائه فصقلا عن كرته وحيد أمه » ماأا يشر 
أمامه سبيل العيش اللاهي العابث > وهيّا له أفانين المتعة 
واللبو © يقنقل من غاية إل غاية »> ومن القشبيب محسناء إلى 
الولع بأخرى ؛ ومن تلبع خطا قوشية إلى التغزل بأخرى غير 
قرشة ؛ وما أكثر ما كانت موامم اليج » بالنسية له» موامم 
للحب واللذة والدوران وراء اللاق قدمن للحج » من بقاع 
الوطن الاسلامي» يتعرةآض فن > ويشتب ببن» وينسج دوهن 
الأقاصيص في شعره » ويحاورهن» ويترقب خشروجبن الطواف 
محرمات © فبقمن من فؤاده موقعاً يلك عليه لبه » وما يلبث 
شعره أن يسير ويروى ويتناقله الر كسان والسمار . وبعض 
هؤلاء اللاتي قدمن للحج قد بلغتين" قصص عمس وأفاعيله 
وأشماره » ووددن لر كان لمن سظ من شيرة ينلئبا بفضل 
أبيات قلية منه . إن التفات عمر إليبن س دون غيرهن ل 
حظوة وتلكريم. > وذكرهن في شعره جد وأي” بحد > يتهن به 
على الصواحب والأتراب . 
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وفق هذا ئأنه » لا كن أن يعاق قؤاده بواحدة من 
النساء يصدق لما الحب والعهد ؛ كلا > وإنما هر فؤاد قلق » 
طائر » حتنقل» سريع الزهد والمزوف» دائم البحث والتنقيب 
والتجوتل © لذلك فلن يفاجئنا أن نطالع في شمره أسماء شق 
محبوبات توقف عندهن بعض الرقت ثم واصل تطوافه وتحواله. 
لين هناك إذن امم رامد » لمحبوبة واحدة ؛ يكن لما مكل 
الحب وكل الاخلاص » وليست هساك معام واضحة هذا الحشد 
من الحسان » إنه دائما يصفين من الخارج » القوام والوجه 
والعينين والفم والمشية والشمر ولا يفوثه أيضأ أن يصف اللون 
والصّوت» هو دام وصف من الخارج قد تلشابه فيه المواصفات 
والمقاييس» لكننا إن ند من خلاله شخو] حية» لها تفرادها 
رتوهجبا الخخناص * لها إنسانيتها المتميزة . وعمر في هذا شأنه 
شأن غيره عن الشعراء العرب القدماء 2 وإن كان ينفرد من 
بينهم بما أوتيه من نفاذ إلى شوالج نفس المرأة » وقدرة على 
تصوير عواطفها وأهوائا ونزوعاتها » وتقلبها »2 وإحاطة 
حركاتها وإشاراتها و لقتاتها وأساليب حديثها وطرق تعبيرها.. 
مما يم" عنه شمره الذي وصل إلينا . هذ الشعر الذي تأثر 
بازدهار الغناء في عصره» فجاء على صورة مقطوعات أكثر منه 
على صورة قصائد > وفي أوزان خفيفة أو مجزوءة » وألفاظ 
سيلة واضحة حلوة الجرس والرلين . 

وفي شمر حمر بن أبي ربيعة » تطالعنا » ولأول مرة لي 


كا 


شعرنا الغربى »> القدرة على القص” وكتابة شعر الغزل القتصمي» 
فالكثير من قصائده مجارب عاطفية في إطار من القصة»يتخللها 
غالبا حوار بين شخوصها وأبطالها » وهو مستوى من التعبير 
' الشمري القصمي تفو”ق به عمر كثيراً على أستاذه الأول في 
هذا الفن - امرىء القيس - كا تفوق بقدرته الخارقة على فهم 
نفسية المرأة وتثتل حالاتها المفتلفة » والقدرة على تلق الخوار 
الطبيمي النابض بالحياة والجال والطراقة . 

هذا الشاعر المترف الماول » الكثير التقلب والتنقل من 
واحدة إلى أخرى © هر أيضا شاعر معجب بلقيه كل 
الإعجاأب » شاعر نرجسي” مثليء شعره بذاكر تهافت الساكت 
عليه » وإعجابين به ويشعره » ومن هنا تجد في قصائده لون 
من التشبيب بنفسه © والحديث عن طلب النساء له وسعيين 
في إلره : 

نم اسبطرات" تثتد في أثري 

تسأل أهل الطواف عن عبر 

إنه المطلوب وليس الطالب» وهو المطارّد وليس المطاررد» 
وهو من تتعرض له.النسوة في الطريى بالغمز والإشارة 2 وهو 
من يصفنه بالقمر > ويبيثئن له سبل اللقام في الخلوات © ويديرن 
بينين وبينه “رسلا يحملن إليه رسائل الوسجد والشوق واطيام : 

هل من رسول نكي حوائحتا 

محصاجة “تشتبى إلى عمر ؟ 
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وهن في قصائدء يتحدثن عله سديث من تبمبن الحهب 
وبراح بهن الحيام > وما أسمدهن به مين يطلع عليين متطيا 
جواده الآغرت وهن منفسات” في الحديث عنه والتلذذ بذكره: 
قلن : يسترة 3 : مشي 1 
لو أتانا الوم في سير اعمرة 1 
بينسا يذمكراتي ‏ أبصرئني 
دوت قد اليل » يعدو ابي الأغر 
قالت الحصكبرى : أتمرقن الفق ؟ 
قات الوسطى نمم » هذ! عمر 
قالت الصغرى وقد تمتها : 
قد عرقناء » وهل يخفى القمر ! 
فأي* زهو بالنفس وأي افتتان بالذات ؟ 
نيبا لمن نينا 
والقصيدة التي نطالعي! الآن من شعر حمر ين أي ربيعة 
تحمل كل خصائص شعره وممات شاعرينه » فضلا عن أتها 
أطول قصائده “نفس وأشهرها بين الرواة ودارمي الأدب » 
ومتذوقي شمرئ العربي . 
القصبدة تدور مول وأحدة من محبوبأته هي دنعم » »> 


ويستيلها بالحديث عن ثمل غير مككتمل وحيلل_ غير موصول» 


يفا 


وحئين إلى صاحمته هذه التي حالت الحوائل ينه وبينها » وقي 
مقدمة هذه الحوائل أناركيعا الذين يقطعون الطريق عليه 
ويتنمرون له , ثم يصل بنسا إلى جوهر القصيدة حين يصف 
ل في مبارة واقتدار - لية د ذي «'وران » حين أخذ يترقب 
نوم الحيطين يشم > ست إذا هجموا وأطفئت المصابيح ولام 
السمّار فاجأها بالزيارة » ثم هو يصف وقع المفاجأة علييا » 
وها دار بينهها من حوار وهي متوجسة خخائقة من القضيحة 
لو أحس بها القوم - وينتبي الحوار بقولها لعمر : 

قأنت - أنا الخطاب س غير مدافيع 

علي أمير” » ما مكثتة » 'مؤمر” 

وببيت معبا خمر © ويلنة له الرصال > ويا له من ملبى 
ومجلس لم يكدره مكدر »> وتمي الساعات وهما في نشثوة 
اللقاء » حق بروعها صوت المنادي يود”ن للرحيل وقد أوشك 
اللبل على الانقضاء . وهنا تبلغ القصة قتها وتستحم عقدتها » 
لقد استبقظ القوم وتتبهوا » فكيف لعمر أن يقادر المي دوت 
أت يحسوا يه » وتدبئر له صاحبته المرج » تفي لأشتييبا 
بالأمر لعلبها تعينان عليه » وتعطيه الصغرى ردادها فيرتديه » 
وعشي بينين حق يغادر » فلا السر يفشو ولا الفضيحة تقع * 
ولا ينسى وهو يمختتقصيدته بعد أن نجا بتدبير الآسشتين4لا ينسى 
أن يغبط أهل صاحبته برائحتها الطيبة ومذاق فيا المسكر.. 
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وكأنه بريد أن يقول إن أثر هذه الرائحة المعطرة وهصذده 
الأعطاف الناعمة ما يزال عالقا بذاكرته لم يقارقه يمد . 

بقى بعد ذا أن نشير إلى الصنعة الشعرية المتقنة الق 
تنبض بها هذه اللوحة الشعرية الفاتنة من نر مر بن ألي رببعة 
وإلى القدرة الفثاة على التصوير والتجسيد وتوزيع الألواف 
والظلال » خاصة وهو برسم الجال الثفمي لشخوصه وأبطاله > 
وإلى الإيقاع الموساقي ألموا كب الحركة النفس هدوءاً واندفاعا » 
قلق واطمثنان؟ “ وإلى التفغن في تصوير الإطار الطبيمي لمشيد 
وقد غاب القلمير وهم السمّار وواتت الفرصة .. 

وقصيدة « نعم » بعد هذا كل شاهد مدق على مغامرة 
شاعر قاتك » معجب بنفسه * مقتون بذاته » ويحظوته لدى 
القساء » واقتداره على الوصول إليهن > شاعر استطاع أن يغط 
في مسيرة الشعر العربي عامة 4 وشعر الغزل والحب خاصة » 
أثر؟ فريداً غير متكرر“تنتمي جذوره البميدة إلى امرى مالقيس 
وتلتبي فروعه القريبة إلى نزار قيافي . 


ليما 
يقول عمر بن أي ربيعة : 


لجنا 


ا لهم » 
استهلال وشوق : 

أمن آل 'ثعمر أنت غام فبكر' 

غداةة غد > أم رائس” تمهجر 0١‏ 
لحاجة تمس م تقل في جوابسا 

فتبلغ عذراً والمقسالة 'تمسذرر” 
هم إل 'تعم, > فلا الشمل جاعم" 

ولا الحبل مرصول” » ولا القلب مقصر 
ولا قرب؛ نمم إن دنت لك نافع 

ولا نأها يسلي » ولا أنت تصيره 
وأخرى أت من دون 'تعم > ومثلها 

نبى ذم النبى لو ترعوري أو تفكر؟ا 
إذا زرت' 'نعما > / بزل ذو قرابة 

هما ء حشل) لاقيته © يتثمر* * 


, غام تمبكر : أي مائر لي الصباح الباكر قبل علفرع الشمس‎ )١( 
الرائم ؛ السائر في الرواح رهو وقت العشي . البجتر: السائر في افاجرة‎ 
. بعي الحر الشديد‎ 

(؟) النبي ؛ العذل , ترعري ؛ ترسمع عن الشلال . 


عزيز عليه أن للم ينتسا 

أيسر* لي الشسناء» والبغض 'مظعر ”100 
ألكني إلببا الام > فإنه 

فير إلمامي بسنا وب مي ار 
بآية هما قالت غداة لقبتهيا 

ومدقع أكنان» : أهذا المشكر” ؟ ا 
أشارت بمداراها » وقالت لأختها ِ 

أهذا المفيري* الذي كان يلذكر + © 
أهذا الذي أطريت نمت 2 فلم أكن 

وعيشك » أنساء إلى يرم أقبر' 60 
غقالت : نمم > لا شلك غثّر لونه 

00 الليل يجيي ليت والتهحرة) 


, الشسناء : الكراهية رالبغضاء‎ )١( 

(؟) ألكلني ؛ أي أحمل رمالتي . يشير : يذاع . 

(+) « مدقع أكنان » : امم مرضع . 

()) الدرى ؛ حديدة يمك بها الرأس . الميري : أي عمر ٠‏ نسبة 
الى الغيرة سد أبيه , 

(ه) أطريت نمت : أحدلت رصقا , 

(1) حيبي نصه:؛ يحبي +ررره وأتقضاءء , التبجر ؛ السير في الماجرة 
وهي الحر الشديد . 


لذن 


لثن كان إياه © لكقد حال يعدظ 
عن العيد 5 والإنسان قد باتغي سلف 


صورة وصفية للشاعر: 
رأت” رجلا أم؟ إذا الشس' عارضت 
ناشم » وأما بالعشي> ورين 
أخا سفر جوابية أرض > تقادفدات" 
به فلوات” » قبو أشعث” أغب را 
قلة على ظير لمطئة ظلكه” 
سوى ما نفى عنه الرداء” المتحكر:؟' 


وصورة لخال الحبيبة : 
وأعجبها من عيلشها ظل؛ غرفة 


وريان” ملتفة الحدائق_ أخض, 


1 


() حال ؛ تغير, 

(+) عارضت + أي قابلت رواأجيت , يضحى ؛ يتعرض, للشمس , 
مخصر ١‏ يشتف به البرد . 

. جمم قلاة زهي الصحراء‎ ١ الغلرات‎ )+١( 

(4) الرداء اغبر ١‏ المزين رالطراز , 


5 


ووالر كفاها كل" شي ايشا 
فليست أشيرء آنغر” الليل_ تسير"1" 


وصف المغامرة الليلية + 


وليلة « ذي دورات » حِششيتئي السرى 

وقد يجشم الحول الحبة المفرار 7" 
غبث؟ رقيباً للرفاق على شفا 

أحاذر منهم من يطوف وأنظر "ا 
إليم» مق يستمكن النوم ملهيو 

ولي مجلس” لولا اللبسانة أوعر” 40 
وإتت قلوصي بالعرار ورسثلئها 

لطارقر ليل © أو لمن سجاء © 'معور” (*! 
وبت؛ أناجي اللفس : أن خباؤها ؟ 

وكيف لما آتي من الأمر مصدر' ؟ 


(1) الرالي : الزوج أو القم . كفاها كل ثيء : أي كفل قفا كل 
احتياجاتها ورغائيها . 

(؟) « ذو درران » : اسم مرضم . جشمتتي : أي كلنتني, المفركوه 
الذي يعر"ض نفه البلاك . 

(؟) على شنا ؛ على سذر وتريص ١‏ 

()) لولا الليائة ؛ لولا الحاجة رافوى , 

(0) قاومي ؛ #قتي . عمرر ؛ أي ظافر راضخ . 


ونا م 


غدل" عليها القلب ريا عرفتهبا 

لها وهوى النفس الذي كاد يظبر” ١9؟‏ 
فاما ققدت الصوت متهم © وأطفات 3 

مصابح” “شت في المشساء وأور 
وغاب "قير كدت أرجو غيوبه 

ددوج رعمسان” ووم ار 
ونفضلت” عني التوم » أقبلت مثية ال 

حبابء وراكني خحشية القوم أزور "1 
فحبيت' إذ فاجأتئبا »2 فتولشهبت 

وكادت بمخفوض التحيتة لتجبر "1 
وقالت وعضات بالبنان : فضحلتي ! 

وأنت أمرؤ هيسور أمرك أعسّر” 
أريتتك » إذ هنا عليك »> أم تخف ؟ 


2 1 
'وقمتة > وحّولي من عدو”ك حلفكر” 14 


, الريتا ؛ الرائعة الذكية‎ )١( 


(؟) ءثشية الحباب 1 أي 5 قشي أعهية ٠‏ ددكي أزير : أي واجسمي 


مائل ملمطف خشية أن يرال أحد . 
(©) توفت ؛ اشتداا الرجد . 


(4) أريتك : أي قل لى وأغيرني ٠‏ أصلبا آرأبتك , 'حفتر ؛ أي 
باشورت: : 


*4 


قراله ملآ أدري أتسميل عماج 

سرات” بك »© أم قد ثم من كنت تحلثر ؟ 
فقلت لها: بل قادني الشوق والهرى 

إليك © وما عينة من الناس تنظر” 
فقالت وقد لانت وأفرخ روعسسا : 

مكلاكة محفظ ربك المتسخير' 600 
فأنت © أبا الخطاب © غير مداقعم 

على" أمير” » ما مكشتة > 'مؤمثر 157 
فبت* قرير السين © أعطيت' حاجتي 

قل فاهما في الخلاء نأكثر 
قيالكة من ليل تقاصّر” طولئه 

وما كان ليلي قبل ذلك يقصر 


وبا لك من ملب هناك © وجليسي 
لجنا :ل ابكلارء: عليسينا مكداز 


, أفرخ روعبا : هدأت تفسها  كلاك : رعاك وسنظك‎ )١( 
أب الخطاب: كنية عمر إن أبي ربيعة , غير مداقع: غير متلزع.‎ )١( 
. هومر : أي لك الأمر «السيادة علي‎ 


نايا 


رقيق الحوائي ذو غروبا هؤثر''' 
تراه إذا تفال علية©2 كأئة 
م أو أقحرا ب سامون 
عضي رتكاو را ر 


أشارت بأن" المي" قد ان متيعو 

هبوب” »2 ولكن موعد” لك وعزاور» (*) 
فنا راعي إلا مناد : «دترحلوا» 

وقد لاح مفتوق” من الصبح أشقر 5 


)١(‏ يج ذي المسك ٠‏ أي يقذف بالرائحة الطيبة . مفلج : أي ثغر 
متباعد الأستان » وكانت العرب تمد هذا من جمال در غروبت ؛ 
أي متلىء بالرحيق والرضاب . مؤشر؛ أي أمنانه عر زة مفلقة أو صتعة, 

([9)سواعيهة التي 

(*) الربوب؛ القطييع من بقر الوحش . الجؤقر: ولد اليقرة الوحشية 
كانت العرب تيه القساء ابه عمال عيليه ,. 

() توالي نحمه + أي نجومه المتبقية ,. تتغور ؛ تغيب , 

(0) عزور ؛ اسم جبل بين مكة والديلة . 

(5) منترق ؛ أي منشق + واللقصود ثور الصباح , 


بهن 


فما رأت من قد تليييه ملييو 
وأيقاظهم > قالت : أشر” كيف تأمر” [ 


فقلت : أباديهم » فإصآا أفوتثهم 
وإما ينال السيف ثاآر؟ فيثار” )٠(‏ 


تدبير الخلاس ٠‏ 

فقالت : أتحقيقا لما قال كاشم” 

علينا »> وتصديقاً لما كان 'يؤثر' 159 
فإن كان عا لا بد عتبه © قفيره 

من الأمر دق الخفاء وآسترا 
أقص؛ على أختي” بام حديثنا 

وما لي من أن “تملا متأخثر” 
لعلنها أن تطليبا لك حرجا 

وأن ترحيا صدراً با كنت” أحصر 9 


فقامت كثيب؟ ليس في وجببا دم” 
من الزن 'تذري عارة” م بل 


. أإدهم : أبدر رأتصدى لهم‎ )١( 

(؛) الكاشح : العدر المبقض . يؤثر : بروى ريقال , 
)١(‏ أحصر : أضيق به . 

(4) لذري عبرة ؛ لسكب دمعة , 


ب 


ققامت اليية “احركان عليها 

كساءات من لحز : دهقس” وأخفر” 
فقالت لأختيئها : « أعينا على فتى" 

أتى زائرا » والأمر” للأآمر يقدر » 
فاقبلتا > فارطمتا > هم قالتا : 

أقلتي عليك اللوام »> قالخطب” أيسر 
ققالت لها الصغرى : سأعطيه مطرقي 

ودرعي وهذا اللثر'د إن كان مدر 
إيقوم قبيث بئذ 0 1 1 

فلا سينا يفشو ولا هو يظبر 
فكان يجنني دونة من كنت أتقي 

ثلاث شخوص : كاعباث وملمصرة") 
فاما أجزاة ساحة الحي قلن لي : 

ألم تتتق الأعداء والليل' عقبر 5 


: المطرف : وداء من شْر” , الدرع ؛ قيض اارآة . الساره‎ )١( 
, ثوب عغطظ‎ 

(؟) عني : ترمي , الكاعيان ؛ مثنى الكاعب ٠»‏ رمي الفتاة في أوله 
المارغ . اأمصر : إأرأة الناضجة , 


مع 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


وقلن : أهذا دأبئكة الدهر سادرآ 

أن تستحي أم ترعوي أم يل لين 
إذا جدتة قامنح طرا'فة عينيك غيرة 

لي محسبوا أن الطوى حيث تنظرة؟؛ 

التفاتة ونذكر : 

فآخرا عبد لي بها حين أعرضطت' 

ولام لا عنة نقي” | ومحجر 
سوى أنقي قد قلات' يا 'نسْم > قولة” 

لها 4 والعتاق* الأرحبمّات” ترا 
هنيئ؟ لأهل العامرية نشرها ال 

لذينا ورياهصا التي أتذكر:' 


. دأبك ؛ عادتك , سادر؟ : منصرفا إلى الغولية غير ميال‎ )١( 
. (؟) امم طرف عيليك غيرة : أي انظر إلى سواة وغيرة‎ 
. النباق الكريمة , تزجر : قساق وتدفع‎ ٠ (؟) المتاق الأرحبيات‎ 
, النثر : ريح قم اإأرأة . الرينًا : الرائحة الذكية‎ )4( 


ل 


[اللؤنسسة] 
مجنو نليلى ( قيس من ا ملوّح ) 


لا 'يذكر الحب؛ في شمر العربي القدم إلا ويذكر معسه 
ممنون لبلى ؛ هذا الاسم” الأسطورة > الذي صار علا على نوع 
من الحب هو الحب المذري . وصار مث للمشق الصادق الذي 
صرع صاحبه» وكان بذلك موضع أساديث معاصرية ومن جام 
يعدم عق يرمنا هذا . 

ويتفق المؤرخون جيمسا على أن الجدون عاش في عصر 
الدولة الأموية » واستمرت ححياته حت عام سبعين من الحجرة » 
وأن اسمه الكامل هو قيس بن الملوح من بني عامر بن صعصعة» 
وأن ليل التي أحبها وهام بها وقضى يسبب حيها هي ليلى بنت 
مبدي بن سعد بن كعب بن ربيعة .. وأن كليها نشأ في بيت 
ذي ثراء وافر وخير كثير .. 

ولككن ما هي - أولاً - حكاية هذا الحب المذري ؟ 

في رحاب الصصراء العربية وتحت يامها » وفي ظلال 
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كاتا ومتعطفات أوديتها © نمسا وترعرع حب؛ الفروسية 
الأصيل .. ولقسد كانت البيثة العربية مهدا هب الفروسية 
منة الجاهلية » فالبادية أبقظت في وجدات الشاعر العربي 
الحديث عن الحب الذي ينشسر على الحياة الرتيبة فيها جو من 
المرج والسرور وهو حبة أهل البادية الذي علا عليهيم فراعم 
الحياة عن وهم ويبعث فيهم من 'تبلل الشعور ما به يعيشورن 
على ذكرى هذه العاطفة في النفس» ويبكون آثارها في أطلال 
ديار الجبهيب 7 

وحياة البادية بما كانت تدفع إليه من شظف وجيد * وبا 
كانت تستازمه من تعاون قلي » ساعدت.على تكوين أخلاق. 
وتقاليد تمكنت من روح العربي وسرت في نفسه رمي أشلاق 
الفروممة وتقالمدها : من البطولة في الحرب © وحماية الجار » 
والوفاء بالعيد . 

فالشاعر العربي منف الجاهلية فارس من قوم فرسان » 
والفارس يكتمل قيه جائب البآس والشناة في مواطن الشول 
يحانب الرقة والدماثة خضوع] لسلطان العاطفة ‏ وهذا » 
كان الشاعر العري لا بي في شعره أمام أخطر الأسرال » 
ويتسائى أن عر بباله هذا البكاء شوفا من أن تضيع مكانته في 
غومه * ولكنه بكي في 'يسر وطواعية إرضاء لعاطفته 
واستجابة لها » بل إنه يظبر أمام سبيبته في صورة الخاضع 
الذليل لسلطان حيه > وإت كان الفارس القوي الذي محميبا 
ويخاطر في سبيلها . 
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ول يلبث عامل البيئة والقبيلة أن تضافر مع عوامل.أخرى 
نثيرة في خا نوع -جديد من أللحب في حياة العربي > يتجاوز 
كثيراً حب الفروسية وإن كان يتفق معه في صدق العاطفة »> 
آلا ومو الحب المذري > وفيسه يتزج صدق العاطقة بصدق 
العقيدة . 
نكا هذا النوع الجديد من الحب بعد ظبور الاسلام » 
واتضحت سماته في عبد الأمويين * بعد أن تغير الوضم القديم 
للجزيرة العرببة في ذلك العبد؛ فانتقات عاصة الدولة الجديدة 
إلى دحشى 2 وقوي النشاط السياسي في العراق» وبلعد الحجاز 
عن المشاركة في 'شثون الدولة » ويخاصة بعد فشل ثررة عبد الله 
ابن الزسير . واتجه شعراء الحجاز اتجاهين مختلفين : الأول 
إغراق في اللبو » في حياة مرحة غنية © با أقاء عليهم الاسلام 
من مغاتم الفتوح* ولشير من عثل هذا الاتهاه عمس ين أبي ربيعة 
وأضرابه » وأكثرهم من سكان المدث . 
أم! الاتجام الثاني فكات إلى التعبير عن الغزل العفة » 
ويغلب على سكان بإدية الحجاز » لتمكثن التقاليد المربية منهم » 
وقوة سلطان الحافظة الخلقية بينهم » وامحافظة تغلب داماً على 
سكان القرى والبوادي - ويضعف سلطاتها في المدث والعواصم. 
لذلك نما الغزل العذري في أول نشأته في بادية الحجاز 
وتجد » وكان بثاية رد” فمل, للغزل اللاهي في المدن > قرلع 
شعراء البادية يتصوير عاطفتبم في ثوب جديد عفة © يرضى 


14 


عته الخلق > ويرفق بين مطالب القسم والروح معا . 
ليذ نينا لين 
هاه ذ! قيس بن الواح > في مقتبل شبابه © الفق 
الغيور » المعتد بنفسه 4 ينشد حب خالصاً له » سق إذا علق 
قلبه بللى » وأته الحب الذي كان يتطلع إليه » سسبة جارف 
فقوي عارم ؛ يصفه هو بقوله : 
نهاري نهار' الناس > ححتى إذ! بدا 
في اليل هزتني إليلكم المشاجع' 
أقنتي باري بالمديث © ولق 
ويجمعني واهم" بالليسل جامسم” 
لقد ثيتت' في القلب منك محمبة" 
كا شقت في الراحتين الأصابم” 20 
ويغلب قيس سعوره المنيف تحب ليلى © فيلمير عن حبه 
لما وهيامه بها في شعر او متدقق © ولسوه حظة وسيظ 
بلى > أن التقاليد المربية الجاهلية -- التي لم يكن قضى علييا 
للاسلام - كانت 'تحرم على من يشبب بفثاة أن يتزوج ملبا » 
لأن التشبيب والغزل الصريح مظنة صلة بها قبل الزواج » 
ومبحث ربية في أن الزواج / يتم بينها إلا ستر؟ للعار , 


)١(‏ من الطريف أن هله الأبيات نفسها ينسيها الردأة إلى عنرن آخر 
بالحمب هى قيس أبنى 1 ونحدها في قصيدته داشل هذا الكتاب , 
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وتحرم' ليل على قيس و'تجبر على الزواج من غصيره » ولا 
يحتمل قيس وقم الكارثة » فيهم على وجهه © ويختبل عقله * 
وتدركه المنية وهو على هذه الحال .. شارهاً ذاهل اللب" فها 
يشبه المنون . 

لهذ لمن لف 

وقيس في شعره عن ليلى - وما أكثره ‏ مؤمن” بأنه 
ضحية قدر لا سبيل إلى الإفلات منه » وأنه في معالاته لهذا 
ل إلى مثوبة كا أن الحب في إدراكه له 
صفة الخلود . فهو باق ,بعد الموت وإلى يوم الحشى > ويصاحب 
المحب العذري في الدار الآتخرة > ولذا فهو يتمنى الطشر لآئه 
السييل للقاء من يحب . 

ومن بين ديوآن « مجنون لملى » تستوقفنا قصيدته المماة 
« المؤنسة » ليس لأآنبا كا تقول مصادر شعره أشبر قصائده 
قحسب » ولا لأنبا أطول قصيدة أنشدها وواظب عليبا ولا 
لأنها ‏ 5 يقولون - كانت أقرب قصائده إلى قلبه » لا يخاو 
بنفسه إلا وأنشدها » ومن هنا كانت تسميتها بالمؤنسة لكثرة 
ما آنست الجنون بترديده الما وإنشاده أبباتها جتمعة أو 
متفرقة > ليس لكل" هذه الأسباب نتخيتر قصمدة المونسة من 
ديوان الجنون » ولككن لأنبسا نموذج رفيم للشعر المذري » 
الذي عبر لدى أعلامه الكبار : جميل بثيلة وكثير عزة 
ونصيب وقيس بن ذريمح - الذي يعرف ياسم مجنو البلى اس 
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وابن الدأميئة وأبي صخر الذي وعروة بن حزام » عبر عن 
عاطفتهم المشبوية التي لامتطلع إلى المع حسية »؛ فقيد كانوا 
يسمون بها 'سمر"! نحل في اعتزازم بها والتضحية في سبيل 
الإيقاء عليها يما يستطمعون بذله من يد وآلام ومعاناة حرمات 
بدافم الزهد في المحرمات وتقوى الله . لقد دقعيم الحرمارن 
إلى التسامي > ولا يتاح مثل هذ! التسامي إلا الصغرة التي 
تؤمن يقم روحية وخلقية تباور بها عاطفتيا > فالحب العذري 
حب” عف لأنه حب حرام المئعة الجسدية » وهو عاطفة صادقة 
لأنه يدوم ويستمر ويبقى على الرغم من الحرمان .. ثم هو بعد 
“ذلك سب يتسامى فيه صاحبه؛ لآنه يحرص على القم الانساتية 
واخثل العلبا» ولا يقف عند جرد الحسرة والندم على الحرمان» 
من مثع الحب ووصال ابيب . 

في ضوء هذه السطور نستطيع أن نتأمل قصيدة المؤنسة» 
رائعة مجنون ثيل » بإعتبارها موذجا صادق التعبير والتصوير 
لحقيقة هذا الحب المذري » ولعمق مكابدة العائق المذري 
وتساميه بعاطفته المشبوبة وشعوره الصادق ووجده المبرج » 
كا نستطيسع أن نطالم من شلال أبياها نسيجا شعرياً لكا » 
غاية في الرفة والمذوبة » تغمره روح بدوية أصيلة تكسبه 
صدقً ورصانة » وبُعدا عن التكلف وشتلوة؟ من الصنعة » 
نسيجاً شعرياً بزخر بصدق العاطفة وروعة التصوير وحرارة 
الوجد والهيام .. لا ملك فارنه إلا أن يتعاطف معه ويتاثر 
مما يحل من اوعة وحلين وشجن وأسى . 


ك1 


اسدبلال وتذكر : 

تذكرت* ليل ؛ والسئين الخراليا 

رأام لا نخثى على اللبو تهيا 
دوم كظل الرمح »> قصّرات' ظكله 

بللى » فلكثاني » وما كنت ناسميا 
د بتمدين » لاحت" 3 ليلى » وملحيق 

دبذات, الغضى» نز جيالمطي” التواجيا 2٠١‏ 
فقال بصير القوم ألحت كوكيا 

بدا في سواه الليل قره؟ عائيسا 
حقلت له : بل لر ليلى ترقدت 

« بعلا + » تسامى ضوؤها * قبدا ليا 
فليت ركاب القوم لم تفطع القضتى 

وليت و الغفى » ماقى الركاب لياليا 
فيا ليل م من حاجة. لي مهسقر 

إذا مثتيم بالليل لم أدر ها هيا 
خليلي إن" لا تكباني ألتسن' 

خلية إذا أنزفت” سمي بكمى ليا 


)١(‏ قدين وئات الفشى ؛ آممان الرشمين . المطي” النواجي ٠»‏ جمع 
تاجية ٠‏ رهي الوق السريعة تنجو يمن ركبها , 


بف 


فا أشرف الأيفاع إلا صبابة” 
ولا أنثئه الأشمار إلا تداويا"') 

وقد يجمع” إل الشتيتين بعدما 
يظدثان كل الظن" أن لا تلافيا"؟ 

سر الماسا : 

لحى الل أقواماً يقولونت إتنا 
وجدنا 'طرال الدكمر للحب؟ شافيا 5 

علي » لاا واث » لا أملك” الذي 
تفى الث في لبلى 2 ولا ما قضى ليا 

قضاها لغيري » رابثتلاني محببا 
فلا شيء غصير ليلى ابتلانيا 

وخكرتلاني أرن «تياء» مسازل” 
لليلى إذا ما السيف ألقى الأمراسيا 140 


ال : جمع يقم ويفاع ,كز ما ارتفم من الأرض ( التلال 
1 
(؟) الدفيتان ؛ اللذان ابتمد كل منما عن صاحبد ونقرق بها الشمل, 
(ج) لحي الله : قبح الله ولمن . طوال الدهر ؛ طرل الدذهر , 
(4) تياد ؛ أسم مرضع , 


148 


فيذي شبور الصيف عنما قد إنقضت 

ما للنوى ترمي بلي المراميا © 
فيا رب" سوا الحب بيني وبينيا 

يحكونت كنافا لا عل ولا ليا 
نما طلم النجم' الذي يتدى به 

ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا 
0 سم ركرك ميلا عن دمشق »> ولا بد! 

« سبيل » لأهل الشام إلا بدا ليا" 
ولا 'ممّيت"' عندي لها من املق 

من الشاس إلا بل" دمعي ردائيا 
ولا هبّت الريح الجنوب لأرضيا 

من القيل إلا” بتة لاريح حانيا 
فإ تلموا لبق وتحموا بلادما 

علي" » فلن تحمرا علي” القواقيا © 


. التوى ع البقاد‎ )١( 

(؟) سبيل : جم ببي”» علنوعه على بلاد العرب في أراخر القيظ . 
(>) تحموا بلادها علي؟: نموا بلادها علي". غلن تحموا علي" القرآفيا + 
أن تستطيموط ملمي من التغني بها في شمري . 


145 


شيادة عند الله : 
عله الله أني | أحبهيا 
فيذا لحا عندي » ما عندها ليا 
قفى الله بالممروف منهيا لغيرنا 
وبالشوق منكي والعرام. قضى ليا 
وإن الذي أملتثء لا أم مالك 
أشاب فوئدي واستبام قؤاديا “' 


3 


فأشبد 


وأخرج من بين السبوت لعلاني 

أحاث عتك الئفس بللبل شاليا 
أرافي إذا صليت يمت لنحوها 

بوجبي > وإن كات المصلى وراثيا 
وما بي إشراك ولككن حبها 


وعلظام الجوى» أعما الطبيب المداويا:ة 


)١(‏ أم مالك ؛ كنية « ليلى »> . فويدي ؛ الغويد تصغير الفرد وهو 
معطم شعر الرأسن . 
(؟) عظم الجوى ؛ شدة الرجد والهيام . 


أعلى درجات الحب : 


أسب من الأسماء ها واف اسمبها 

أى اشبهه »© أو كان مله مداآتيا 0 
خليلي” « ليلى » أكبر ه الحاج » والمنى 

نمن لي بليل > أو تمن ذا الها بيا 19 
لعمري لقد أبكمتني ا حمامة ال 

عقيق وأبكبت العيون البواكيا © 
خليل” ها أرجو من العيش © بعدما 

أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا !4 
وم ليلى ثم تزعم ألنى 

سئوت ©» ولا فى على الناس ها بيا 
فلم أر مثلينا خليلي صباية, 

أشت على رغم الأعادي تصافيا 
خليلات لا ترجو اللقاء »6 ولا نرى 

خليلين إلا برجوارنى التلاقيا 


, هدائيا : متقارياً ومشايا‎ )١( 

(؟) الحاج ؛: جمع حاجة > آي اللمآرب والغايأت , 

إفية العقيق ؛ أسم موضع 5 

(4) تشرى ؛: تبساع . أرى ساجتي ؛ أي مأربي من ألحياة وهو 
د ليق ». 


5م 


وإني لاستحييك أن تمرض المثنى 

بوملليك أو أن تمرضي في المنى ليا 
تقول أثامى عل* بجنونت عامر 

بريلا سلواً > تلت أنتى لا با ا 
إذا ما استطال الدهر يا أم مالك 

فشأن المنايا القاضيات وشائيا 7 
إذا اكتحلت عبني بمينك لم تزل' 

مخير. ولت غمرة” عن فؤاديا 9 
فأنت التي إن' شنت أشقيت عيشي 

وأنت التي إن* شنتر أشقيت باليا 
وأنت التي ما من صديق: ولا عدا 

يرى نمو ما أبقيت إلا" رثى لبا '4' 
أمضروبة ليلى على أن أزورها 

ومتخنة ذنبا لما أن ترانا 


)١(‏ أنثى : أي كيف السبيل إلى ذلك ؛ 

(+) وشانيا ٠‏ وشأئي '؛ 'سبلت الهمزة الضرورة القافيةا , 

(+) جلت غمرة : أزاست مما رأنى , 

(؛) النضو : الإنسان البزول والثوب البالي الممزق [ يقصد بالنضو 
نفسه إخطمة الممزقة ] . 


ام 


إذا سرت”* في الأرض القضاء رأيتني 

أصانع” رحني أن ييل حياليا 0 
يمينا إذا كانت يمينا »> وإن تكن 

ثمالآً ينازعبي الحوى عن ثماليا 
وإني 3 د وما اده د 

لمل شيالاً منك يلقي خياليا '"' 
هي السحر إلا أن للسحر “رقية” 

وإني لا ألفي لحا الدهر راقيا"؛ 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا 

كتى لطاياط بذمعراك هاديا2' 
ذكتت' نار شوق في فؤادي فأصبحت 

هأ وهج” مستضرم” 2 قؤاديا«* 


)١(‏ الرسمل : الركاب . أصائع وحلي ٠‏ أجعل السائرين ممي يتجبرث 


الى حيث ليق ٠.‏ 


(؟) استغشى: استحضر اللوم , لعلسة؛ نماس ورغبة شديدة في اللوم. 
() وغية ٠:‏ خرز ورقاية أو ما يستعان به على السحر من قوى غيبية 


متوهمة . لا ألفي : لا أجد . لا ألني لها الدهر رايا : أي لا أسجد 
لنفسي اشفاءت من حيها . 


(4) أدطنا : سر في الليل المطل . 
(0) ذكت ؛ اشتملت . 


نهنا 


آلا أها الركث المانوك عيجوا 

علينا فقد أمسى هوانا انبا 
أمائلحكم هل سال دتماتن » بعدنا 

وحلبة إلبنا يطن” نمان واديا"' 
ألا با حمامي' بطن نعيان © هجتا 

علي" الفرى لا تغنيتما ليا 
وأبكيواني وسط صحي © وم أمحن 

أبالي دموع العين لو كنت' شاليا 
ويا أبسا اللأشريتان تجاويسا 

باسنيحك] ثم أسأجتما علثلانيا ا" 
فإن أنما استطربت » أو أردقا 

لحاقاً بأطلال « الفتضى » فاتبعانيا 4 
ألا ليت شعري ها لليى وما ليا 

وما للمئبا بعد شيب علانيا 


. الركب الباثرن ؛ التسبون رجبة اليمن » أي الملوب‎ )١( 
. اسم موضع‎ ١ مات‎ )0( 


؟) القمريتان : المامتان اأشردتان ‏ أسجما + غر"دا . عللائيا ؛ 


أشفياني من وجدي وحبي البراح . 


(؛) أطلال الغضى : أي الآثر المتبقية من المكان الذي كأان يضيه 


ويجسمه مح ليلىء والذي شبد ذكرياتها مما . 


1م 


ألا أيا الرامي بليل »2 ألا ترى 

إلى من تشيبا أو من جات واإشسا 
لثن ظمن الأحباب' يا آم مالك 

نما ظعن الحب الذي في قواءا "' 


نداء إلى ليلى : 

سايق » لولاكه ما كنت هاقا 

أبسيت” سخين المين حرةان باكيا 769 
معذبتي » قد طال. وجدي و شفاي 

هواك » فيا للناس قل" عزائيا ؟' 
وقائة وإراحْمنا الشيسسايه 

فقلت : أجل > وارسمتا لشيابيا 
وددت' على طيبب الحياة لو انه 

*يزأه” البسى عمرها من حياتيا 
ألا و حامص ست العراق أعنتني 

على شجني © وابكين مثل بححائيا 


() ظعن + رحل . 
(؟) سكين المين + عبته تبي بشدة رحرقة . حركان : خفان . 
(+) شفكي ؛ أشنائي رأسقي . 


يقرلرت لبلى بالمراقر مريفسة” 

فيا ليتني كنت الطبيب” المداويا 
تمرا اللمالي والشبور * ولا أرى 

غرأمي فا بؤداد إلا” تماديا) 


بعام أخير : 

قيا رب" إذ صبرت" ليلق هي المتى 

فزنتي بعينيها حك)ا زنتهسا ليا '") 
وإلة قبغاضب دا إل" وأهلها 

فإفي بليل قد ليت السراعيا ”" 
على مثل_ ليلى يقتل” المرء تفلسه” 

وإن كنت من ثيق على اليأس طاويا 47 
خليي"ة إن ضنكوا بليل > فقرثيا 

لي النعش” والأكفان » واستغفر! ليا . 


)١(‏ تاديا + بلوغا إلى مداء وإمماناً في الأمر . ويردى + غرامي بها 
بدلا من غرامي لها . 

ل ا 

(4) طادبا : أي عنفياً أعمري وحقيقة ما أكابدء في لنسي . 

(ه) ضندوا يليق ؛ متعوها علي" وحرموني منبا ا قرك! لي اللمش 
والأكنان هيلوها وجيزرها . 


كه 


لجميلبن معمر 


وإلي لأرضى من بثينة الذي 
لو أبصرء' الوائي لقرت" بلابله 
بلا » وبالا” أستطيع » وبالمى 
وبالأمل المرجت قد شاب آمله 
وبالنظرة المجلى » وباللول كُنقفي 
أواخرء © لا ثلثقي © وأوائلك 
كانت هذه أول أبيات أستمع إليها من شمر جميل » 
وساعتبا تنيت او أرن بين يدي ديران شعره كله © أطالعه 
وأتأمل © وأتوقف مم قصة هذا الفتى المذري - نسبة إلى 
قبية عذرة ‏ الذي أصبح علا على هذا اثلون من الحب المف» 
يسمو محرمانه وعفته وشفافيته » ويرتفع عن شبوات النفس 
ومطالب الطفسد »© متلىء الوجدان بالمملى الروحي .. 


يف 


في شمر جميل يثينة » نتعرف على أرقى تماذج الحب المذري 
وأصفاها وأصدقب ١‏ وترآ وأشدها حرارة . هو شمر بتقىء 
بشكاوي النفس وما بلاقيه المحمب المتم من تباريح الود » 
وقرة البعد » ومرارة الحرهان . ولكنه مع ذلك » صادق 
اللوعة » عف الضمير واللسان »> رصين التعبير > غني القلب 
موقور الس والشءور . ثم هو دائمآ شاعر عاشىق يرضى من 
عبوبته بالقليل > بل بالأقل من القليل : 

أنا ريم الثمال © أما تريني 

أهم > وأتي لادي اللسول 


قليلك 2 أو أقل من القليل 
وهو .شاعر دائم الحديث عن يفل حييبته » لكنه حديث 
الرافي المتسلٍ > لا يسخط ولا يغضب ولا يتمره © لا بهدد 
ولا يتوعد ولا يثور » وإفاهو'مكتفه بمجرد الإشارة إلى 
بخل بثينة يكل ما من أنه أن علا حياته نعيما وببجة» يخلها 
بالوصال » باللقاء » بري” الصدي المتمطش : 
إلا إنسا ليست مود لذي اهوى 
بل البخل منها شبعة © والخلائق” 


هة 


وماذا عسى الواشون أن يتحدثرا 
سوى أن يقونوا إني لك عاشق” 
ثعم » صدق الواشون > أنت كرعة 
علي" “ دإن م تصف”* متك الخلائق” 
وأقصى شكاواه أن يقول : 
لفذ فت أن يغتالني الموت عنرة” 
وفي النفس حاجات إليك 5 هيا 
وإني لثنيني الحفيظة > كما 
لقبتك يرما > أن أبئكّك ما بيا 
ألم تعامي يا عنابة” الريق أنني 
أظل* » إذا لم أسق ريقك » صاديا 
عيذ لدم نينا 
ويحدئنا التاريخ أن جميل بن عبد الله بن معير العذدري قد 
سبت فتواده بثينة بنت حبسا بن “حجن بن رببعة العذري » 
قالشاعر وحبيبته ينتسار.. إلى شجرة وامدة في النسب »> 
ويقيان مع في مكان واحد هو وادي القرى - وهو موضع في 
الحجاز قريب من المديلة . 
وكا سدث لقيس بن الواح وليلاه يمد أرن ذاعت قصة 


امن 


حبها وتناقلت أخيارهما الركبان » فحرمت عليه وزاواجت 
من غيره » حدث لميل وبثيئة » بعد أن ذاع شعره فييبا 
وهيامه بها » وتحدث بها الناس في القبملة وخارج القبيلة» حتى 
إذا جاء جيل إلى أببها خاطبا رفضه أبرها عشية أن يقال إنه 
دوسا مش مكارا لعارها ,.. 

وتلرواج بثينة إلى فتى” من عذرة : هو ذبيه بن الأسود » 
لكن زواجبا لا عنم جميلا عنها » قبى بزورها خفية في بيت 
زوحبا »2 ويقول فيبا القصيدة بعد القصيدة > وتساعده هي 
وتدير له الأمر سينا ثم تصبث عنه أحيانا »> وهو في الخالين 
مستطار اللب > طائر العقل > مسلوب القلب ٠‏ 

وتمني الأيام » ويدب اليأس في قلب جميل © فيهاجر إلى 
مصر > وعرض فيبا مرضه الآخير .. ححتى إذا حضرته الوفاة 
كانت آغر صعاماته من أجل بثينه حبتا > وتذدكر] وتعلقاً 
ووفاء » حتى الرمق الآخير.. ويموت جميل منة اثنتين وفانين 
من المحرة » وسبقى من بعده صوته الشعري المتوهج بالحرارة 
والصدق » ينطق بعذريته وعقته وصادق حبه ومكابدقه : 

أرى كل" ممشوقين غيري ونغيرها 

لثامت في الدقيا ويقتبطان 
وأمثي وثشي في البلاه كأننا 
أسيران للأعداء مرتهنان 


؟ 


حمنت' الها ألا أهيم ينيرها 
وقد وثقت* مني | بغير ضانر 
>« #ا# 

والقصيدة ألتي نطالعبا الآن ميل هي أشبر قصائده » 
وأطونها »2 وأكثرها تعبيراً عن فطرته العاثقة » وأسلريب» 
الشعري »> الذي يتفق في الكثير من جوانبه مع الطابع العام 
لشعر العذريين > أمثال قيس بن الواح ( مجنون ليلى ) و كثير 
عزة وقيس لبنى وعثروة بن حزام وألي صخر الحذلي وغيرهم.. 
ويظل هذا الغزل العدري على. لسان جميل وأضرابه عميق 
التأثير في النفس» شديه الإثارة للعاطفة » وهو غزل لا يتوقف 
عند مجره التشبيب بحاسن المرأة ومفاتنبا ‏ على عادة الشعر 
العربي العديم ‏ وإما هو يتجاوز ذلك إلى الامتلاء الروحي 
ينفس الشاعر ومشاعرها وآلامبا وآمالها » والتعبير عن طبيعة 
الملاقة المفة الصادقة الحب التي تربطه محبيبته التي وقف عليبا 
قليه دوت سائر النساء » وصارت وحدها مليمتة وحور نجاواه 


وكداءاته .. 
يقول جميل بن معمر : 
آلا ليت ريعانت الشباب سمديد” 


ودهر؟ تولى ‏ يا بثين ا يعود” 00 


, أوله وأقضل رتشارته‎ ١ ريعان الشباب‎ )١( 


4١ 


فنبقى حكيا كنلا نكون © وأنتمو 

قريب ©» وإذ ما تتذلين زهيد” 
وها أنسى م الأشباء لا أنسى قولا 

وقد قبت _نضلوى : أمصر تريد 9 13 
ولا قونما ؛ لولا العيونف التي ترى 

ازررتك » فاعذرني ©» فدتك جدود 
حللي » ما ألقى من الرجد باطن” 

ودممي - يما أشفي الغداة ‏ شهيد 
ألا قد أرى > واطر > أن ثربة عبرة 

إذا الدار شطكّت بشلا ستقزيد "ا 


من الحبك © قالت ٠‏ شيع" ويزيدة 
وإن قلت : رذي بعض ععلي أعش به ! 

نولت وقالت + ذاك منك بعيد 
فلا أن مردوي” با يشت طالبا 

ولا حبسا فيا سيد ينيدا" 


)١(‏ نضوي ؛ اللضو : الهزيل » والقصود به هلا ؛ قت الحزيلة 


, الأشماء : من الأشياء , 


(؟) عبرة : دمعة , شطت : يعدت وتناعث , 
(©) يبيد ١‏ ينتى ريزدك + 


3, 


جزتك الجوازي !ا بثين ملامسة 

إذا ها غليل أن وهو جيد 007 
وقلت لما : بيني وبيتنك قاعني 

من الله ميشلاق” له وعبود 
رقد كان جيم طريفا وتلد؟ 

وما الحية إلا طارق” وتليد 9" 
وإن بحروض الوصل بيني وبينها 

وإنت سبلته إلملى ‏ لكوؤود * 
وأفتيت حمري انتظطاري وعدها 

وأبليت فيبا الدهر وهو جديد 
ويحسب نسوان” من الجبل أتفي 


3 0 


إذا جلت إإاهن كنت أريدا 


فأقسم طرفي بينبن | فيستوي 
وقه الصدر يان بينين بعيرانة 


, الجرازي : جمع جازية + رهي الكافاة . إن ؛ رل‎ )١( 
, (؟) طارف وثليد ؛ سسمديث وتديم‎ 
* ل المروض ؛ الطريق الوعر في عرش الصيل يككتئفه مضيق‎ 


والقصود به هنا : وامع الخال بيله وبين سيت في الرصال واللقاء , 


كرود : الشاق > الصمب , 


(4) أقسم طرق : أدع النظر , 


5 


ألا ليت شمري هل أبيق | ليلة 
برادي القرى > إني إذنت لسعيد 1 
وهل أهبطن أرضا تظل رياحهسا 8 
فا بلثنايا القاريات ويد "ا 
وهل ألقين' « سعدى » من الدهر مرة” 
وما رث" من يل الصفاء جديد 2*0 
وقد تلنقي الاثلات بعد تفرقر 
وقد تدرك الحاجات وهي بعيد 
إذا جنتبا يرما من الدهر > زائرا 
تعرض منفوض البدين صدوةا 


24 


لعا 
يصله ويغفي عن هواي ويحتني 
ذنوياً علي اكه إثه لعئود 


)١(‏ دادي اثقرى : أسم موضع قرب أنديئة » كان يقم قيده 
جميل وبثيئة م 


(؟) الثنايا القاريات ؛ الطرى الخالية . رئيد : صو عال شديد . 


(؟) نث ١‏ تدم ريل . 
()) الأثتات ؛ جمع شليك ٠‏ أي التفرق والتبعد . 


(ه) المنفرض : من أصابته رعدة المى . رالرعد: هنا بسيب الغضب 


رالغيرة + والملصرد به زرج بثينة , 
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فأصرمبا خوفا © كأنئي جانب 

ويغفل عتنا هرة 4 قتعسرة ا 
ومن تغط في الدنيا قرينا كتثلبا 

فذلك في عيش الحياة رشيد"' 


تذكرت ليلى فالفواد عميد 
وشطدّت نراها فالمزار بسفد" 


. أصرمبا : أجافيها وأقاطعبا , مجائب ؛ مبتعد لا غاية له فيبا‎ )١( 

(؟) ثريا ؛ زورجة , 

(ع) العسيد + العاشق التم الذي هدا”ء المئق . شلت أراها ؛ بعدت 
بها المساقات . 
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علقت الحوى منبسا وليداً » فلم يزل 

إلى أليوم ينمي حبيسا ويزيدا 07 
نما ذكر الخلان إلا ذكرجهسا 

ولا البغل إلا قلت" سوف تود 
إذا فكرت قالت : قد أدركت” ولاه 

وما ضراأني يخلي © فكيف أجرد 3 
فلو تككشف” الأشياء » صودف تمتها 
ليثنةة حي طسارفف وتليد 


ألم تعلي ابا أم ذي الودع أنسني 
أضاحك ذكرام وأنتر صلود 91" 


)١(‏ علقت افهرى : أصابي المرى وقلكي . ينمي ١‏ يزيد 


ويتضاعف , 


(؟) قد أدركت رده : قد استحوذت على مودته وحبيه رم بخلها . 


(0) الردع + خرزات بيض تستخرج من البحر. نشو كالدراة وتعلق 


في أعناق الأطفال لدخم الحسد » والقصود يأم ذي الودع ؛ بثينة . 
صلود : طيلة جد . 


كع 


فبل ألقين فردآ بشيتة ليخ" 

تحود ‏ لتنا من وها ونجرى ا 
ومن كارن في حي بثينلة يقري 

د فبرقاء ذي ضالر» علي شبيد* 7 


. قردا : مثقرد؟ » يميد عن الناس‎ )١( 


(؟) يقري : يثك , برقاء ذي ضال : اسم موضع كان. جميل ويليئة 
بلتقيان فيه يعيدا عن الرقباء . 


7ع 


لنسى] | 
لقيس بن ذُرِييح 


يقول عنه ابن غضل الل العمري في كتابه: د مالك 
الأبصار » : 

عاشق سثنه التبريح »> ووامق م يشغه التصريح > تممه 
عشب الى وهيمه هواها ما أغلى * أصيته' حسنا وسسّتئه 
بمحيا كالبدر أو أسئى » سليت له عزنا طويسلاً » ومنت له 
من روض حسئيا مرعى وبيلا » » تزوج بها وهو بها كلف » 
ويحلبا شعف > ثم أدمن مجالستها وأدين مو إنستها © وولع 
بتأمل حاسنها » وتنقل نظره في رؤية أحاسنها » حق طيسع 
هواها على قلبه » وطلع أنينه بما قطع من خلبهء وألف لأسبلها 
ظل الخباء لا يفارقه » وأنكر فضل الحياء كأنه مسا ديت 

فم" هذا على أبيه * وطالبه بطلاقها فأبى» وأبى أبوه إلا 
أن يذيقه مرارة فراقها على صبي . ثم لما رأى إصراره على 
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حب لبثى واستمراره على خاله الممتي > أصحر أبوه وآلى ألا 
يستظل ببدت حمق يلقي حبيا على غاربها » ويله ثى خطاهسا 
بيت أقاريها » وكان أوإن حر تلفح هواجره ويتفح بالسموم 
تاجرم . 

فأقبل كبول الحي على قيس يلومونه على حقوق أبيه » 
ويخوفونه عقوق أمره في أمرأة تصببه » ثم ما برحوا به حق 
طلقها . فا انطلقت إلا هي و لبه » وفارقها ثما فارقته إلا 
ومعبا قلبه . ووجد سا وجدآ أتلق مضاجمه © وقلقل في 
المآقي مدامعه » وزوجه أبوه بامرأة غيرها لسلو لبنى ويخلو 
معبأ أياما ينسى بها لباليه الحسنى > ما وقءت الثانيسة منه 
موقعا > ولا وجدت في قلبه موضعا > فبيّت فراقبا »* وبتث 
طلاقبا , 

“ثم الناس في قيس على قسمين : ثمنهم من زعم أقه رداهاء 
ونعم بها ليل القام يفترش 'بردها > ومثهم ‏ وم الجمبور ب 
على أنه بقي خباله » صريم هوى ما أفاق > وقريم” جوتى 
علبي من أحيايه بالفراق . »> . 

عاب 

هذه هي القصة © قصة قيس ولبتى كا جاءت في كتب 

التراث العري القديم .. 


رقيس هذا هو قيس بن ذترربح بن الحباب بن سئئة .. 


نو 


ينتبي نسبه إلى خزيمة من عرب الثمال .. ويقولوثن إنه من 
أعراب الحجاز» وإن قوم قيس كنرا ينزلون في ظاهر المدينة» 
أما هو وأبوه قكانا من حاضرتها .. ويبدو أنه كارن كثير 
التنقل بين بوادي المديئة حيث يق أهل وبرادي مكة حيث 
يقم أهل أمه من خزاعة , 


أما لبنى هذه التي تغنى بها قيس > وصار منسوباً إليها > 
قبي لمُبنى بنت الحباب أم معمر 2 من بني كصب من شزاعة » 
يصفوتها يأتها كانت مديدة القامة > يخاامل سواد عينيها زرقة» 
سلوة المنظر والكلام » وقالوا أيضا إنها كاذثت ببية الطلمة » 
عذبة الكلام » سبلة المنطق . وتبدأ القصة على هذه الصورة : 

في إحدى زورات فيس لأغواله » اشتده الحر فشعر 
بالطمأ » فوقف على شيمة والرجال غائبون »> فطلب ماء » 
قبرزت له لبنى فسقته وأعحب بها » وطلبت إلبه أن يستريح 
عتدم حق تخفوطأة القبظ > فلباها وتحادة > تملكت عليه 
ورك ااي ب و ار له 
واحتفى » وأكرمه . واتصرف قسن وقد غليه الهوى » 
فآنطقه شمراً رواه الرواة » وشاع في المجالس . 

ويتزوج قيس من لمنى »> ويجتمم شمل الحسمدين © ويقيان 
أمدا في ظل سعادة وارفة © وهناء متصل .. 

لكن قيس - وحيد والديه الثريين - ينسية حبه للينى 
وزواجه منها كل شيء آر في حمياته .. فتغضب أفه لأا ترى 


لف 


من اغتصاب امرأة أخرئ'له » فتككيد لزوجته > وتتفان في 
الإبقاع بينها .. خادة وأن لبتى لم تنجب من قيس . ويستمر 
الحال مكذا عشير سنوات ٠.‏ 

ثم يمتمع عليه أبوه وقومه ناصحين له بالزواج من إحدى 
بنات عه »© لمل الل أن يهب له ولد يرت ثروة الأسرة من 
بعده .. ولا يستجيب هم قيس > فيجيله القوم لانية من كل 
ناحية © ويعظمون عليه الأمر > إذ' كيف يقعل “سسقا'بابيه 
وأمه ؟ ولئن مات أبوه على هذء الحال فهو 'ممين وشريك في 

ويصطرع في نفس قيس ريرثه يوالديه وحيه لزوجته > ولا 
تحتل نفسه مدا الموقف الصعب > وأخير] ينبار في لحظة 
ضمف فيرضخ لطلب أبويه وإلحاح قومه © ويطلكق لبتي . 

مم لايلبث قيس أن يستشمر وقع القبميعة © فجيعته في 
حبه > ومحس بالفراغ الذي شلفته لبنى في حياته » والفوعة 
التي ملكت كل سوانحه » فيتطلق لسانه بالأشمار الباكية . 

اس عو 

ثمن إذت أمام واحدة من قصص الحب العذري © بطلاها 
عاشا في مستبل القرن الأول الحجري - فالروايات تذكر لنآ 
أن قيسا 'ولد مين عامي أربعة وستة للبجرة ‏ واختلطت 
قصتها - با تقتلىء به من ستكايا وأشعار - ببقية قصص هذا 
الحب > خاصة بقصة قيس بن الملواح وليلاه - الممروف بإسم 


يف 


يجنون ليلى - وأصبح الناس ينسبون شعر هذا إلى ذاك » 
ما دام كله شعر؟.عذري؟ > واضح الخصائص والممات © سل 
ويتسبون القطعة الواحدة إلى شعراء متعددين .. لهذا فنحن 
تجد في ديران قيس لبنى أربع؟ وعشرين مقطوعة يتنازعبا مع 
يجنون آيلى > فضلا عن قصائد أخرى يتنازعها مم جيل بثيلة 
وان الدأمينة و كثير عز'ة وعروة بن حزام 55 

وفي شمر قيس بن ذريح ما نجده في شعر العذريين من رقة 
وجزالة » وعاطفة صادافة مشيوية .. وتعبير جيل آسر . 
يقول عنه القدماء : « ونظمه في الذروة العليا رقة” وحلاوة 
وجزالة » . وأطول قصائده وأشبرها هي قصيدته المينية > 
ألتي نطالع فيسها صورة صادقة لبه العبيق للبنى » متضمئة 
ندمه ولوعته بعد طلاقها منه وقراقبا له » ولكن هيهات ينفع 
الندم » إن خلاصه الوحيد في البكاء » وبث شجوته ولوعة 
هيامه » شلال أبيات يرسلبا وقد حملت زفرات من سعير قليه 
وسرارة معالاته .. 

يقول فيس بن ذريم : 

عفا سرفهة من أهلكه فشراورع* 

فجنبا أريك فالتلاع' الدثوافم 100 
)١(‏ سرف وسراوع : موضعصان إلارب من مكة . أريك ؛ واد في 


بلاه بني مرة . التلاع : جمع تلمة + وهي مجرى إماء من أعل الرادي , 
الدراقع : التي تدقع تبط ألى الوادي , 


يرف 


لعل" للبتيلنى أرن يحم لقاؤها 

ببعض البلاد > إن" ما حلم" وام 40 
مزاع من الوادي خلا عن أئسيه 

عفنا وتخطكته” العيون الخوادع © 
ولما بدا مهنبا القراق »> حكها بدا 

بظبر_المنّفا الصئد الشقوق الشوائم' 9 
قنتيتة أن تلقى كبيناك © والمنى 

تعاصيك أحيان] » وحينا تطاوع 
وما من حبيبر وأمقل خبئيسسه 

ولا ذي هوئ إلا له الدهر فاجم” 4 
وطار غراب البين وانشقئّت العصا 

سن مك) شق" الأدم الصوائع ©) 


(1) حشر : قدو واقفي . 

(؟) الجزع ؛ جائب الوادي ومتعطقد,عفا : درس وزال , اطوادع : 
الي لا تنام , 

(+) السفنا الم : الجر الصلب الصخم , الشرائم : القترتة 
أو الظاهرة , 5 لمع ادن 

(غ) دام + شدي الحب , 

(*) ألبين : الفراق , اندقت المصا ؛ تفر”ق الأمر . الأدم : 
الأرس . الصواتع ؛ جمع ساتع . 0 20 
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ألا يا غراب الي قد طرت بالذي 
أحاذر من للبنى > قبل أنت واقم [ 

وإنك لو أبلفتيا قبلّكة : اسمي 
اطوّت” حزن وأرفض" ملا المدامع ٠١‏ 

أتبي على 0 5 3 تركتبا 
كنت" كامر أغيّه وهو طائم لطن 

فلا تبكين 1 إثر شير ندامة” 
اذا لإعتسة" من يديك النوازع 

فلين لأمر حاول الله سه 
مشت 4ولا مافر”ق الله جامم ** 

طممّتة يليلى أركف كتريسم > وإما 
'تقطئم أعناق الرجسال المطام' 40 

كأنك لم تعنم اذا لم 'تلاقبا 
وإن تللقيا فالقلب راض وقائيم 


() قبلك ؛ قرلك . ارفض” + سال وتفرق . 
() الغي ؛ الغلال والخيية , 

(+) “مشتة د مفراق ل 

(0) ريم ؛ رجع , 


فيا قلب" خترني إذا شطكّت النوى 

بلبنى وصدات عنك ما أنت صائع ١١‏ 
أتصير للبين الملثيت" مع المسوى 

أم أنت امرقة نامي الطياء فجازع 
فا لط إن انث شبينى بهاجع, 

إذا ما استقلّت بالنيام المضاجع 
وكيف ينام الره مستشعر الجوى 

ضجيم الأمى فيه نكاس روادع 
فلا غير في الدقيا اذام 'نواتنا 

للبينى » وم يجمع لنا الشمل جامع 
أليست لبينى نحت سقف يلكينبا 

وإيّاي » هذا إن نأت لي قم "ا 
ويليسئنا اليل البيم' إذا دجسا 

ونبصر ضوم الصبح والفجر” ساطع 47 


لبنقا 


. شطت يمدت‎ )١( 


(؟) النكاس : جمع تكس وهر المر ض الكماوه الذي لا يبرح . الروادع؛ 


جمع رادعة رهي أل تردعه ( قنعه ) عن البرلة والتصرف . 


(+) يكتيا : يجبعبا ويؤويا . القف ١‏ القسوه به هنا اهو البباء . 


(4) مساء أظل . 


الها 


تطا تت رجليها بساطسا وبعضه 

أطاء' برجي » لبس يطويه مائم”7© 
وأفرح إرن أمست يخير وإن يكن 

بيبا الحداث العادي ترعني الروائع ' 
كانك بدع ‏ ات الناس قبليب1 

وم يطثلمك الدمر قيمن يطالع 
ققد كنت أبكي واللدوى مطيثتة 

بنا ويم من عل ما إلبين صائع 
وأهجرم هجر البفيض © وحبم 

على كبدي منه كاوي” صوادع ©" 
فراكيدي من شدة الشوق والأسى 

وواكبدي إني إلى الله راع 
وأعجل للإشفاق حصسق يشفسي 

نخافة” توشلك البين والشمل جامع”؛) 


. ) تطا: تطأ ( وشففت إلهمزة‎ )١( 

(؟) الحدك المادي ١‏ الخطب الجسم النازل بها , ترعلي : تفزعني . 
الروائع : الفزعات . 

(+) الكنوم : جمم كم » الجرح . الصوادع ؛ امزازلة المؤثرة , 
(:) 'يشفتني + يضليني ا وشك البين : قرب الفراق . 


يفا 


وأيه للأرض الي ع ورائم 

لترجمني يرما إليك الرواجع 
فا قلب عبرا واعترافاً لما ترى 
000 ءيا حبها قم الذي أنت واقع 
لسري من أمسى وأنت ضجيعة 

من الناس مأ اشتيرت عليه المضاجع'7) 
ألا تلك للتى تمد تراشمى هزارها 

وللبينت غم ها يزال ينازع 
إذا م يكن الا الجوى © فكفى به 

جوى ارق قدا *طيانتها الأضالع 
أائلة 'لثلى وم تقطع المدى 

بوصل. ولا صّرم فيياس طامم "' 
يظل ‏ انار الوالهينة ‏ نياره 

وتبدئه في إلناميك المشاجع " 


)١(‏ ضجيعة : زرمته وعلبلته , لما أختيرت عليه : ما فضلت عليه. 

(؟) الصرم ؛ القطيعة والقراق ٠‏ 

(*) الراغين ؛ جمع واله + الشديد الزن والوسد حتى ليكاد يفقد 
عقةه ل تله ؛ تكله رتبلطه , 


نا 


سواء 2 قلبلي من تجاري وإنا 

تقسم بين اطالككين المصارع 29 
ولولا رجاء القلب أن تسعف الترى 

لما خلته بينبن الأضالم 
له وجتّبات” إئثر لبنى © كأها 

شقائق برقر في السحساب لرامع 9) 
نهاري نهار الناس حتى إذا دجا 

لي الليل هراتي إليك المضاجع 
أئفتي نهاري الحديث وإاللى 

ومجماتي والحم بالليسل جامسم” 
لقد ثبتت' في القلب منك مودة 

كا ثيّدت في الراحتين الأصابم * 


)١(‏ سواء : أي سواء علية لبلي وتباري غيا هتشايهان في وقعي علي" 

)2 وجبات : خققان ٠‏ ثقائق برق : موجات من البرق التتايع . 

(+) الراحتان : اليدات , [ هذا البيت والبيتان الابفان له ينسيها 
الرواة إلى مجنون ليل أيض؟ ] , 

()) حلم : 'قدكر وتزل , 


اذا 


همارتحا بي ممرليئن حكلاها 

فؤاه” وعين” حفتيا - الدذهر - دامع" 
إذا نحن أنقدانا البحكاء عشية” 

تموعدثنا “قران من الشمس طالم '"' 
والحب ‏ آات” تبيئكن ‏ بالفق 

شحوب” وتشرى من بديه الأشاجم 5 


'تلاقي » ولا كل الهوى أنت تايسم” 
تداعت له الأحزات' من كل" وسمبة 

فحن" كا حن الظكوار السواجم 5 
وجائب "قراب الناس ملو بهمه 

وعاوده قييبا “هيام مراجم 


(:) برتما بي ؛ أتعباني رأجبدائي_ . النتطر ٠‏ طول الدهر , 


(؟) انفده : أنبيناء ول نترك منه شيثاً , قرن من الشمس ؛: شروق 


الشسى في صباح اليوم الثالي.. 


(+) نكن : الطبر ا الأشاجيع : أصول الأصابع التي تتصل الأعصاب 
أر هي عروى ظاهر الكف . وتمرى الأشاجم : أي تبزل اليذدارفت 


ريلعب ما علييها من عم , 


(4) تداعت ؛ أقبلث وتجمعت . الظؤار : النياق التي تعطف عل ولد 


غيرها . السواجم ؛ التي يور بها الحنين . 


«م 


أرالا اجتثبت" الحي" من غيثر_بيئضةر 

ولو شئتة الم تجنح إليك الأصايم ٠‏ 
كأنة بلاد اش مال تككن هأ 

- وإن كان قيبا الختلئق' ‏ قفر بلاقم!؟ 
ألا إنها أبعي لما هو واتم” 

وهل جزع” عن وشك بيبكة نافم* ؟ 
أحال علي" الدهر' من كل" جانب 

وداست فم تبرج علي الفجائع ©" 
نمن كانت محزون]ة غصدا لفراقنا 

نفلآنة فلييك لما هو راقم" 


(9) بغضة ؛ كراهية رعدارة . تجتم كيل . 
(؟) بلاقم ه جم بلقم رهي الأدض الحراب التفر ٠‏ 
(+) أحال علي : دقع بالمصائب وصرفبا اليه 
() فلآن ؛ فن الآن . 


3م 


1 
8 


لكشسيرعزة 


لازي نخالفة قلي 
فقلت دعوا قلي وما اختار وارتفى 

فبالقلب لا بالعين نيصر ذو اللبء 
وما 'تبصر المينان في موضع الهوى 

ولا تسمم الأذنان إلا” من القلب 


عام 
هو كائيتر بن عبد الرحمن الشتزاعي » شاعر مجازي” من 
شعراء العصر الآموي » ويلكاتى أبا صخر »اشتبر بكثبرعزة 
نسبة إلى محبوبته عزاة إلتي قال فيبا أكثر شمره في الغزل 
والقشبيب ؛ والعر"ة في اللغة هي بات الظبية © أما عزة هذه 
فهي بات جميل بن حفص و كانيتها أم عمرو وكان يطلق علبها 
أيضا الحاجبيّة نسبة إلى جدها الأعلى . 


ثم 


ويقول لنا رواة الشعر العربي القدم إن كثير عرة أحد 
عشاق العرب المارزين © وانه شاعر أهل الحجاز > وإنهم 
ليقدمونه على كثير من شعراء أهل زمانه ستى لقد قال بعضهم 
إنه أشمر أهل الإسلام ... 

ثم يقدمون له صورة وصفية طريفة > فهو قصير شديد 
القصر ومن هنا كانت تسميته بكثير على سبيل التصغير . يقول 
الوقاصي : رأيثت كثيّر؟ يطوف بالبيث من سداثك أنه يزيد 
على ثلاثة أشبار فلا تصدقه » وكان كثيّر إذا دغل على 
عبد الملك بن مروان - الخثيفة الأمري -- يقول له : طأطىه 
رأسك ستى لا يصيبه السقف .. 

ويصرح كثير نفسله بهذا القصر في شعره فيقول : 

وإن أك' قضرأ في الرسجمال فإنني 

إذا حل" أمر" ساحتي لطوريل 

ثم يضيفون أنه كثير الاعتداد بنفسه © كثير العجب 
والزهو والخبلاء » حت إن الناس انرا يجيثونه من الوراء 
تاعترة ردان لباقت من الكير ويني في تميص . 
وإنه كان يمن بالرجعة والتناسخ . 

وكان خلفاء بتي أميةسوني مقدمتهم عبد الملك بنهرواناس 
شديدي الإعجاب بشعره » خاصة مدائحه . بروون أنه قال 
يوم لعبد الملك : كيف ترى شعري با أمير الؤمنين ؟ 


4م 


كال : أراه يسيبق السحر ويقلب الشمر .. 

وقال له عبد الملك يوم : من أشعر الناس يا ألا صخر ؟ 

قال كثثر : من يروي أمير المؤمئين شعره . 

فقال عبد الملك : إنك لمهم .. 

ويتفان الروأة فيصياغة أخباره وقصصه مع محبويته عزةء 
وكيف بدأ تعشقه لها » فيقولون إنه هر" ذات يوم بنسوة من 
بني حزة ومعه قطيع أغنام » فأرسلن إليه وعزة» وهي بعد 
صغيرة فقالت له : تقول لك الفسوة بعنا كبشا من هذه الغام » 
وانسئنا ينه إلى أن ترجع ‏ أي أمبلنا في دقع ند حق 
تعود .. فأعطاها كثير كيشا > ووقعت هي من قلبه موقما 
عظبماً 2 فا رجع جاءته امرأة منبن بدراهمه فقال همسا : 
وأين الصبية التي أخذت مني الكبش ؟ قالت : وما تصنع بها؟ 
هذه دراعمك * فقال : لا آلعف دراهمي إلا من دقعت إليه : 
وانصرف وهو ينشد : 

فى كل" ذي دينر فوفتى غريمه 

وعز”ة” مطول” ملمشى غرءه 

فقلن له : أبيئْت إلا عز”ة ! وأبرزتها له وهي كارهة . ثم 
إلها أحيته بعد ذلك أشن من حيه لها , 

ويحلر للقدماء أيضا أن يقارترا بيند وبين جميل بن معدر 
صاحب بثينة . فيقولوت إن كثيرا تقول ول يكن عاشنا أما 


مم8 


ميل فكان صادق الصبابة والعشق » وإن جميلا كان يصدق في 
حبه أما كثير فيككذب في حبه .. 

ثم يضيفرن أن عدد النساء النواتي سَيّمنه عند موته كان 
أكثر من عده الرجال © و كن يبكينه ريذ كرن عزةة في 
نديين .. وكاذت وفاته في خلافة يزيد بن عبد الملك سنة حمس 
وماثة من الطمحرة .. 

عو اع 

والقصيدة التي نطائعها الآن من شمر كثثير هي أطول 
قصائده على الاطلاق »> وأشبرها > وأكثزها ذيوعا © والقدماء 
يعدونها من منتخباته © والفريب أن كثير] يلتم في ختام 
أبيات هذه القصيدة .حرف اللام قبل حرف الروي وهو التاءه 
فجعل فا قافية مزدوجة من اللام والتاء » قبي إذن صورة 
متقدمة لشمر اللزوميات الذي عرفناه بمد ذلك عند أب العلاء 
الممرتي . وده القصيده - الناطقة بفن كثير الشعري * 
وأنلوية السبل المتنع في صياغسة المعنى' الشعري والصورة 
الشعرية - قصة” طريفة » من الطريف أن نستمع إليها . 

روي أن عبد الملك بن مروان سأل كثير عزة عن أعجب 
خبر له مم عزة فقال : با أمير اأؤمنين -حجحت ذات ملة 
وحج زوج عزة ممها وم يع أحدثا بصاحبه » قاما كنا يبعض 
الطريق أمرها زوجبا بابتياع ممان, تصلح به طعامب) لرفقته 
فجعلت تدور بالخيام شيمةخيية حقدخلت إل" وهيلا تعلوأنها 


5م 


غيم وكنت أبري سبما » قانا رأيتبا جملت أبري حي 
وأنظر إليها حق بريت ذراعي وأنا لا أعم به والدم يجري > 
فاما عنمت" ذلك دخلت إلي" فأمسككت يدي وجملت تسح 
الدم بئويها © وكان عندي نجىء »من ( وعاء سمن ) فحلفت 
لتأغذه فأهذته » وجاء زوجبا قادا رأى الدم نأا عن خيرم 
عليها لنشتمني في وجبه فوقفت علي وقالت لي وهي تبكي : 
اين ( .... ) فأنشدت : 
خليل » هذا ربعم عزرة > فاعقلا 

قلوسيكا * ثم ابكيا حيث حلت ٠١‏ 
ومسا ترابا كات قد مس جلدها 

وبيتنا وظلا حيث تت وظاح 


ولا تيأسا أن يمسي الل' عنكك) 


ولا موجعات القلب حق تولت 1 


(1) رسع عزة ؛ موضم دارها ٠‏ أعقلا : شدا واربطا . قارصيكا: 
القاوص الناقة الشابة الدشيطة . 


(:) ولت ؛ ذهيث رأديرت ٠‏ 


نا 


وقد حلفت جيدة بما محرت له 

قريش” غداة « الأزميئن » وصلُت ١‏ 
أناديك ما حي الحجيج وكيرت 

ديفيقا غزال » رفقة وأهلّت '؟) 
وما كبرت من فوق و ركبة © رفقة 

ومن «ذي قزال» أشعرت واستهات 
وكانت لقطع الخبل بيني وبيئيبا 

كثاذرة ندرا » فأوفت وحلت (4) 
فقلت لما : يا عز' كل مصيبة, 

إذ! وطثنت يوما لما النفس ذلت 00 


نرف 


)١(‏ الأزمان : موضم بمكة بين المشمر الحرام وعرفة ( يين عرفة 
بالمزدلفة ) وهر شمب بين جبلين يفضي آآخره إلى بطن عرفة ويه اللسجد 
الذي ممع فيه الإمام يبن صلاقي الظبر والعصر,. لقت جبدا : أي بالقت 

(؟) بفيها غزال : أي بغيقاء غزال ٠‏ موضع بككة حيث ينزل الناس 
ملا إلى الأبطم , أعلتت + رقمت صوتيا بالتلبية ,. ما سمج الحجيج : 
أي عليلة مدة سمج الحجيج , 

(+) ركية ؛ واد بين مكة والطائف . رفقه : رفاق » جمم وفيق , 
أشعرت ؛ جملت لنفسها شماو] .. وشعار القوم علامتيم في السثر . 

(4) حلتت :. أوفت بعبدها وخرجت من ميئاق كان عليها , 

() دطئ نقد عل الشيء : أي حلبا عليه حتى تذل له وتخضع . 


مم 


وم يلق إنسانت من الحب ميعة” 
تعن؟ > ولا عمياء إلا تحلت 43 
قنيتها حتى إذا ها رأبتبا 
رأيت المثابا فر“عاً قد أظلت © 
كأني أتادي صخرة سين أعرضت ١‏ 
من المم لى عشي 3 النصم زلك ا 
صفوسا ثما تلقاك إلا مخياة 
نمن مل" منها ذلك الوصل” ملت 
ألاحت حمى” لم براعه الئاس قبلبا 
وحلت تلاعاً لم تككن قبل حلت 4) 
فليت قاوصي عند عزة قيدت 
بحبل ضعيف ”حز” منبا قضلت 
)١(‏ مبعة الشيء : أله أى معظمه . تعم: تشمل , العمياء : الضلالة 
والجبالة . تملات ؛ اتكتشفت والفرجت . . 
(؟) لمنلا ؛ جمع منية » الوت , 'شرتعا ؛ مسددة ١‏ موجية , 
(؟) الصم : الصخرر الصلية الصمتة , العصم : سجمع عصماء والأعصم 
من الظبا والوعول م! في ذراعيه أر إحفاهما بياض وسائرء آخر أو 
آمرد . زكت : واقك ي 


()) التلاع ؛ جمم كلمة ؛ الأرض أاركئمة , 


قم 


وغودر في الحي القيمين رحلها 
وكا لما باغ سواتي قبلت 10 

,كنت كذي رجلن ؛ رجحل صحيحة 
ورجل رمى فيويا الزمان فشلت 

وكنت كذات الظلم لا تحاملت 
على ظلمبا بعد العشار استقلت '*ا 

أريد الثدّواء عندها > وأظنهيا 
إذا ما أطللئنا عندها المشكث” ملت ©" 

نما أنصفت > أها النساء فبغضت 
إل * وأما التوال فضذت ©» 

يكلفبا الغيران شتمي 4 وما بها 
هواني » ولكن لمليبك استذلت " 


. بلتت ؛ هامت ضالة* على وجيها‎ )١( 


(؟) كنات الظلم ؛ لالناقة العرجاء , تحاملك : تكلفت الذي جشقة, 
استقلت : ذهبت وارتحلت , 


(>) الثراء : الإقامة , الكتث : البقام , 

(4) الثرال : المطاء » واللقصود به الوصال , 

(ه) الغيران : ذو الغيرة ؛ يقصد به زرج عزة . المليك : أي الالك 
الذي يلك وهو زوج عزة . استذلت : هالت وخضعت . 


02 


هنين هريما ب غير اداء مخامرا ‏ 

لعزة هن أعراضنا ها استحات ١‏ 
فوالسشش ها قاربتكب إلا تباعدت 

بصرم © ولا أكثرت إلا أقلت 9 
وكنا سلكنا في صمود من الحرى 

قاما ترافينا ٠:‏ ثبت“ وزات 
وكنا عقدنا عقدة الوصل بينلا 

قاما توائقنا : شددت"* وحلت 
فإن تكن المْتبى فأهلاً ومرحيا 

وحقت الها المتبي لديئا وقلت 1 , 
وإنث تكن الأخرى © فإرب ورانن 
منادج لو سارت بها العيس كلت 42! 


(؟) مخامر : عغالط رمداشل . من أعراشئا ما استحلت : يقصد 
ثئيمته في رعر'ضه إطاعة* لأمر زوجبا ء 

(١؟)‏ صرام : قطيمة رهجران . 

(») المنبى : الرضى وإزالة اللدم . 

(4) منادح : جع ملدوحة رهي الآرض الراسعة البعيدة . العيس جمع 
عيساء وأعيس ؛ الإبل البيض الكرية يخالطبا شفرة أو ظلمة شفيفة , 
كلت ١‏ تعبت من السير . 


5 


خليلية إرنف الحاجبية طلحت" 
قلوصيكا 4 ونائتي قد أكلات 23 


لدينا © ولا مقلية إن تقلت '*؛ 
ولككن أنبلي © وأذكري من مودة 

لنا خلّة كانت لديم فطلت ”4 
فإني وإن صلات الللئن, وصسادق 

عليبا » با كانت إلينا أزلات © 
فلا يحسب الواشون أرن صبابتي 

بعزة كانت “مغلرة” فتباتت ١3ا‏ 


)١(‏ الماجبية : يقصد بها عز”ة, طلحت وأكلتت: أتعبت وأجبدت, 
(؟) خلا يبعدن ؛ فلا ييلكن , بعاقية : في شتام الأمر , 


(>) مائلية : مبغضة ومكروهة من القلى » أي البغض . تقلت : 
2 


(4) الخثة ء انحبة رالصداقة , طلتت + أي منت وأهدرت ‏ 
(0) أزلتك : أمدن واعطت . 


(د) الراشون: اللبن يثرن بللسيمة ويزيئون الكذب , غمرة ؛اشدة , 
تجلت : القرجت . 


537 


فأصبحت” قد أبللات” 2 دشفر بها 

3 أدنفش* اهسمساء ثم اسكيلت 400 
قواتٌ ثم اشر ما حل قبليبا 

ولا بعدها من 'غلة حيت حلات 7" 
وما مر من يوم عل كبوميا 

وإن عظئمت أيام أخرى وجلتت ©" 
وأضحت بأعلى شاهق_ من فؤاده 

قلا القلب يسلاها ولا العين ملكت ا 
فبا عجبا للقلب كيف اعترافه 

والنفس لما وطنت كيف ذلت 60 


)١(‏ أبللت : شفيت . الدقف ؛ المرض اللازم , الحباء : الداقة التي 
أخذها افيام رهر داء يصيب الابل فتظّل تيم في الأرض درن أن ترعى 
حق توت . املبلث : برلت وشفيت . 


(؟) الخ ؛ الخلبة ٠‏ أي الحديية والصديقة , 
(م) أإم أخرى : أي أيام أمرأة أخرى . جلت : عظيت , 
(:) الثامق ؛ المرتفع , يسلاها : يناها » ريررى البيت مكذا ؛: 


والمين أسراب” + إذا ما ذكرتا 
والقلب وتسواس إذا المين ملدّت 


(») اعترافه : أصطباره . ذلت ؛ خضعت راستسلمت وأطاعت . 


٠ 


وإني وتبليامي بعزة بعدسا 

3 س0 مما بيه 1 وتخلات كه 
لصكامر تحي ظل" الغيامة » كاما 

تبوكأ 0 : | هد ا 
كانتي وإثكاما سحاية” امحل 

زحناها فما حاورتت" يقبلتت لفق 
فإن سأل الراشون قم هسرتهسا 

فقل* نفس لزت م لبت” ف حت 140 


. التهيام : شدة الهيام رالمشق با يشبه الجتون , تخلت ؛ تراكت‎ )١( 
(؟) تبوأ التكان : اتخذه للإقامة , !“ملت الغيامة : القشمت‎ 


رذميت , 


() سحابة ممحل : سحابة بلك محل ( المسدل: الدب واتقطاع المطر 
وخل” الأرض من ألكلا ) استبلت : أمطرت وصيتث مايها ,. 


(4؛) ار : اللكرم ذو الإثفة . سليت : أخذت تسلو أي تلسى , 
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وأمطرت لؤْلوًا 
ليزيدين معاوينة 


وهذه قصيدة فاتئة » علدت بها كتب البلاغة العربية 0 
لامتلائه! بالصور والتشبيهات والاستعارات التي يتذوقبا 
الدارسون على أنها فافج لبلاغة التعبير الأدبي. والقصيدة تنسبها 
كتب التراث العربي ليزيد بن معاوية بين مسا ينتسب له عن 
مقطوعات شعرية أخرى . ولئن صدقت هذه النسبة » لكنمًا 
إزاء شاعر أصيل مطبوع » له أسلوبه الشمري المتبيز » 
وطرائقه في التعبير » وعنايته بالصور الطريفة المتكرة » تلك 
التي هام بها البلاغيون والبديميون استشهباداً وتحليلاً وقثيلا , 

ولا نظن أن كتاباً من كتب البلاغة العربية يخلو من هذا 
البيت الشعري المأثور » يستاشبد به على تتاسم الاستمارات 
والصور الشعرية : 

وأمطرت لؤلوا من ترس وسقت 

ورد » وعضت” على العلاب بالسرو 
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وكثير؟ ما تملكيئنا الدهشة والغرابة لمسذا الشاعر الذي 
افتن" في وصف حمييته وهي تبي وتنتحب © فصور دموعها 
لؤلوآ » وعيثيها نرج وشديا ورداً » وشفتيها عتابا » 
وأسنائها بدا .. وكل هذه الصور المجتمعة قد جاءت في بير 
واحداً ... فتأملوا ! 

وإذا صح أن الشاعر هو يزيد بن معاوية * فهو إذن ثاني 
خلفاء بي أمية » تولى الحمي بعد وقاءة أبيه معاوية » رهو الذي 
أمر عبد الله بن زياد والي الكوفة بمحاربة الحسين وأتباعه 
فبزمبم في كربلاء » وقثتل الحسين في الممركة .. و ممقتله 
استتب الأمر للأموبين في دمشق © واستقرت خلافتهم قيبا » 
وبدأوا يلنفتون إلى ما أحاط حياتهم من رفاهية ونعم» وحياة 
رغدة تلبق بأهل القصور .. 

لهذا تمد في شعر يزيد هذا الجو” المترف > وهذه الصور 
الطيتعة لمن شب في رفامية العيش ونعيمه وهناءته » ورقسة 
الطبع التي لا يؤتاها إلا من مرت تفسه مباهج الحياة ومتعبا » 
وأصبح الحب لدبه صورة ملنفية مطرزة > يفتن' في إكسابهآ 
شق الألوان والسْبات .. يقول في إحدى قصائده : 

خذوا بدمي ذات" الوشاح_ © فإنني 

رأيت بسني في أامليبا دمي 
ولا تقتفرها إن ظفرتم بقتلها 
بل 2 خثروها بعد مهوتي باقي 
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ثم يقول : 

ولما تلاقنشا 42 وسدت باهيا 
خلضة” | تحكي علصارة عند 

فقلت : خضبت الكف بعدي »> هككدا 
يكون جزاء المتهام المتم_ [ 

فقالت وأبدت في الحشا حترتف الجوى 
مقالةة مَّن في القول لم تيدم 

وعيشك ها هلذ! خضاباً عرفته 
فلا تك' بالببتات والزور متهي 

ولكني الما رأيتك” ائيآ 
وقد كنت لي كفي" وزئدي وممسمي 

بكيت” دما يوم النوى © ممسحته 
بكنتي > وهذا الأثى من ذلك الدم. 


فهذا عاشق لا يستوقفه إلا الحشاب على أثامل محيوبته > 


قيدير معبا هذا الحوار المترف س يقاكرة مما يدور من سوارات 


ناعمة بين أهل القصور - ويختتمه بتوضيحسبب هذا الخضاب» 


فقد بككت الحبوبة عليه دما يوم فراقه » فاما أرادت مسح 


هذا الدم بكفبا تخضتبت أنامئبا .. فهي ل تتذين قط" بعد 
رسيله حزتاً عليه » كن دمبا هو الذي يسبع أتاملها . 


ذه 


والعاشق هنلا عاشقى أمير » الحيوبة هي التي تبكي عليه 
غداة نأيه ويُعده © بعد أن كان لما التكف" والزئد والمعصم > 
وهي لا تبي عليه دموعا ولكنبا تبي عليه دما 2 من شدة 
ما تحمل له من حب ووجد وتبريح » فانظروا أي نعم وترف 
وتدلل ! 
عد مود ع 
يبقى أن لتقي بالقصيدة التي شاعت شهرتها منسوبة إلى 
يزيد » وأن نشبع فضولنا بالتعرف على أبياتها الجية > ذات 
العاطفة الرقيقة المترفة » عاطفة أبناء القصور » وأصحاب 
الترف والئعي .. 1 
يقول يزيد ين معاوية : 
نالت على يدها ها / تنه يدي 
نقشا على معصم أوهت به مدي 53 
كانه طراق' نمل في ألاملبا 
أو روضة رحتعتكها السحب بالبرى 25 


. أرهت به جلدي ؛ أضحفت قدرقي عل التحمل‎ )١( 


(؟) الأثمل : جمع أغلة : طرف الاصيم أر رأس الاصيع . اليترآد: 
ماء القيام يتجمد في اطواء البارد ريسقط عل الأرض في صورة حبات . 
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وقوس' حاجبيسا من كل" ناحية 

ونتئل” مقلتها ترمي به كبدي '' 
ملت مواشطها في كفتبا شركا 

تصيد قلي به من داصل اليد 
أئيسة” 8 رأتها الشس ها طلعتث 

من بعد رؤيتهبا يوما على أحدر 
مألتبا الوصئل” قاات :لا 'تمث بنا 

ع رام قاوسالا" هات بالك 
ف قتبل لتا بالحب مات جوى” 

من الغرام * وم يبندىء وم يعر 
فقلت” : أستغفر الرحمنة من زللر 

إنة الحب قليل المسير والجتلتير 
قد خلفتني طريحا وهي قائلة : 

تأمنوا كيف فِمّل الظي بالأسد ) 
الت لطيف شمال زارئي ومضى : 

باه صله' > ولا تتقص' ولا تزر 
)١(‏ التبل ؛ السيام . 
(؛) الطي ؛ النزال , 


55 


فقال : خلتفئتله لو ماشه من ظما 

وقلت : قف عن ورود امال ترام 1 
قالت:«صدقت”؛ الوآفا في الحب شيمته» 

يا ”د ذاك الذي قالت على كبدي !7 
واسترجعت بألت عبني » ققيل لها : 

مافيه من رمق » دقنّت” يد بيد 
وأمطرت لؤلزاً من نجس > وسقت 

وردآ » وعضّت على العنتاب بالكو 9 ” 
وأنثدت شار الحال قائلة” 

من غير كثر'و ولا مطل ولا مده "ا 
وال ما حزنت أخت” لنقد أخ, 

حزني عليه 4 ولا 4 على ولد 
إن محسدوثي على موقي © فوا أسفي 

حبق على الموت لا أخلق من الحسد 


(1) يمت ؛ خلقة وطبيم_,ة , 


(؟) المشكاب ؛ وإسدتئه عنسابة » فاكبة من قصيلة التبقيات » تشيه 
حبة الزيتون ء وأجرده الأحمر الحار . والقصود ابه اشفتا الحبوية . أما 


الترتد فالمقصود به أسئائها الناصمة البياض , 
(>) الطل ؛ التسويف والتأخير . 
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(فسوز) 
للعباس بن الاحنف 


من أجل ما بروونه عنه أنه خرج مع الرشيد ذات مرة 
إلى شراسان » وكان الرشيد قد وعده أنه لن يغيب عن أهله 
في بغداد » لكن الغياب طال > فاشتد به الشوق إلى أهله » 
واحتال هو بأببات تصل إلى ممع الرشيد لعله يأمر له بالعودة: 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا 
م التأغول' ©» فقد سمثئا مراسانا 
متى يكرن الذي أرجو وآماد 
أما الذي كنت أخشام فقد طن 
ما أقدر الله أن يدلي - على شتحطر ا 


جيرآن دجلة من جيران « جيحاة , 10 


(3) ديددى البيت أيضا ؛ سكان دجلة من سكان جيحاة . 


١ط‎ 


إذا خلا غلوة” يرما تتاقسسا 
وتصل الأببات إلى ممع الرشيد > فيتأئر بها غاية التأثر » 
ويأذن لشاعره العباس بن الأسنف بالمودة إلى بقداد .. 


ليتليطليناً 


رواية أخرى طريفة حكاها المسمودي في كتابه « مرويج 
الذهب 4 عن جماعة من أهل البصرة > قال : 

حرجنا نريد المج > فنا كنا ببعض الطريق »© إذا غلام 
واقف على الحجة وهو ينادي : أيها النأس > هل فيح أسد من 
أهل البصرة ؟ قال : قعدلنا إليه » وقلنا لله : ما 'تريد © 

قال : إن مولاي لما به بريد أن بوصمكم . فملنا معه > فَؤذ! 
شخص 'ملقى على بعد تحت شجرة لا حير جوابا »© فسلسنا 
سوله فأحس” بنا © فر وأسه وهو لا يكاد يرقمه ضعقا » 
وأنشأ يقرل : 

أ غريب الدارر عن وطئه 


ثم أنمي عليه طويلاً » قبينا نحن جلوس حوله إذ أقبل 
طائر فوقع على الشجرة وجصل يغرد > فقتح عيثيه وجعسل 
يسمع تغريد الطائر ثم أنشاأ يقرل : 

ولقد زاده الفؤاه ‏ شجا 

كنا بكي على مص ! 

قال : ثم تنفس نفس فاضت ففسه منه » قل تبرج من عنداه 
حتى غسلناه وكفتناء وتولينا الصلاة عليه » فاما فرغنا عن دفنه 
سألنا الغلام عنه فقال هذا المباس ين الأسلف . 

دنا ليا 

فإذا تركنا هذه الروايات عن العباس وما أكثرهاء وانتقلنا 
إثى ديرات شعره لقت نظرنا أنه ديوان كامل من شعر الحبا » 
لا مكان فبه لآي غرض آلغر من الأغراض التقايدية التي كانت 
مألرفة في شعرنا العربي القديم »© إنسه شاعر لا يمدح ولا بجو 
ولا يرثي ولا يفخر © هو شاعصر عائق »> وعاشق فحسب » 
شبد له البحتري بأنه أغزل الشعراء © وقصائده في حبيبته 
فوز تنطق بماطفة صادقة » وشاعرية أصبلة » ولغة شعرية 
عذبنة سائغة لا تكلف فيها ولا تصنع » تنساب إلى الثاس 
رقيقة صافية .. 


يقول العباس عن أميرته : 
أميرتي © الا تغفري ذفبي 
فإن ذنبي شدة” الحب 
حدثت | قلي دائما عنكيو 
حق قد استحيييته من قلي 
ويصف زمن العاشق © ووقم ساعاته وأيامه وشهوره في 
في النفس *» قيقول : 
اليوم” مشل' العام » حقق أرى 
وجنهك ©» والساعة ‏ حكالشير 
مانا على أملك أرن لا برو'! 
عطر] © وأنت العطن" للعطر 
أقسد قلي شادرل” أحسسورة 
معن بالعينين والاسشس اا سير 
لوا كت أدري فيه ساحر” 
علكقات تعويذ؟ من اسح سر 
ويبدع حين تصطرع في نفسه رغائب الحب وشبواتهة مم 
ها ينبغي له من تعفف ووقار © فيقول عن النظر القاسى + 


المة 


أتأذنرنت لصبت في زيارتسكم 
فملد سكم شهوات السسع والبمر 
لا يضمر السوه إن طال الجاوس يه 
عفهث الضمير ولكن فاسق النطر 
ويقول العباس بن الأحئف عن العصيان الميل > العصيان 
بالحب : 
أستففر اش إلا5 هن مودتسكم 
قإبا حسنلاتي يوم القاه' 
فإن زعت بأن الحب معصيسة” 
قالحب أحسن ها 'يعصى به اط” !1 
ان 
يلفت النظر في شعر المباس بن الأحئف موسيقاه الآسرة » 
وإذا كان القدماء قد وصفرا الأعثى بأنه صنئاجة العرب > 
فإن الباس جدير بأن يسمّى حناسة الشعر العربي في العصر 
الساسي كل > لما تميز به شعره من إيقاعات موسيقية عذبة 
مطتردة » وأجراس سلوة متنامة وسلاسة تحمل لشعره وقعا 
طييا في التفس والعقل معا .. 
ثم يلفت النظر في شعره أيضا » هذه الشخصية المواصلة 
الطريفة » شخصية الشاعر » وهي داثمة الحرار والأشذ والرد» 
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والقص" والسرد » والتذكير ‏ مسلال القصائد ‏ بأحداث 
مضت وذكريات وقمت وأيام تقضّت » مسا يضفي على هذه 
القصائد جوءًا واقعيا » وإطاراً من الصدق» يجمل النفس أكثر 
تقب ا وانفتاحاً عليها » وهو في قصائد حبه جيعيا دائم 
التصريح بالشكوى» دائم الأمل في الوصال» دائم الاستسطاف 
عن ذنلب لا يدريه » دائم الحديث عن كتان م يستطمه » 
فذاع الحب وشاع وتناقلته الوشاة والواسد . 


وواضح من سيرة العباس بن الأحنف أنه رافق هاروت 
الرشيد في حملاته على خغراسان وأرمينيا » وأنه كان رقيق 
الحاشية لطيف الطباع » مفطورا على الحب والغزل » حت لقف 
جعل شعره كله قصيدة حب متصلة » وتقول كتب التراث إنه 
توفي سنة ماثة واثنتين وتسعين من الهجرة وقيل بل سنة مائة 
وأربع وتسمين © وإن يوم وقاتقه كان يوم وقاة إبراهيم الموصلي 
ندم الخلفاء والكسائي النحوي ا معروف وهشيمة بن السارة 
فاما رفع الآمر إلى الرشيد أمر المأمون أن يصلي عليهم » قأمر 
اكامون بتقدم العباس بن الأحئف ليصلي عليه أولآ » قاما سئل 
عن سبب تقدعه له على الآخرين أنشد المأمون من شمره : 
وسعى هأ تاس فقألوا إنا 
هي الي تشقى بسنا وتححابد” 
فجعدمم ليسكرن غيرك ظنكيم 
إن اليسيبني الحبة الجاسده 
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ثم قال : أليس من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة ؟ 
لد بود عد 


والآن مم قصيدته « قرز » : 


فواز 

ألم تعامي !ا دفوز » أي معذب 

مجم » والهيلن لمرم يحلب' 2 
وقسد كنت أبكيم بكرب مرة" 

وكانتت منى نقسي منالأرض برب 
أؤملع حتى إذا ما ربعتيو 

أتاتي | صدوهة متكيو وتحنب 
فإن ساءم ما بي من الصبر » قارحموا 

وإت سكم هذا المذاب © فملابوا 


لم 


فأصبحت فيا كان بيني وبيد 
أحداث” عنم من لقيت فيمحب 


, الحين, املاك‎ )١( 
, يادب : الاسم القدي للمدينة التورة‎ )+( 


يفنا 


وتمد قال لي تاس تحمل' دلانها 

فكل” صديق سوف يرضى ويفضب" 
وإني لأتلى بال غيرك فاعمي 

ويخلك في صدري ألذه وأطيب 9 
فؤني أرى من أهل بيتك نسوة” 

شين لنا في الصدر نار تلهبب 9" 
عرفن المهوى مننًا غأصبحن صسدا 
'يخيرن عتأ من يحيء ويذهب 
وإتي ابتلائي الله منكم مخادم 

يلغم عي الحديث ويكذب 
وار أصبحت تسمى لتوصل بيننا 

سعدث» وأدركت الذي كنت أطلب 
وقد ظبرت أشياء منكم كثيرة 

وما كنت ملكم مثلها أترقب 


(1) أقلى : أبفض رأكرء ‏ يذل غيرك : عطاء غيرك ررصاله . 
(؟) شبين ١‏ أوقدن رأشمان . 
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عرفت ها جركيت أشباء جتة* 


ولا يعرف الأشياء إلا المجرب' 
ل نط لا 
ولي يرم شيعت الجسازة ‏ اقصة” 
غداة بدا البدر الذي كان يجب 
تسم طواراً ثم توي فتقطب 


3 


لحل 

رأيت' الهاشمية غدوة* 
تهادى حواليها من العين ريرب '؟' 

فلم أت يروما لكأن أحسن منظرا 
رنحن وقوف وهي تنأى وتندب 5*7 

كلو عات « فوز » بما كان بيئنسا 
لقد كان ملبا بعض ما كلت أرهب 


)١(‏ البنان : طرف الاسبع . نزوي فتقطب: تزوني ما بين سحاجبيها 


علامة القضب والاسثياء . 


(؟) الوبرب ؛ القطيع أر السرب من بقر الوسمش » والمقصود ابه هنا 
سرب عن الخسان . العين ؛ سيمع عيئاء » وهي البقرة الوحشية ( كانت 


العرب تشبه إلحسان با جمافا ) . 
(م) نتأى : تيعد , 


م 
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ألا جعل الله الفدا مكل" حركة 

د لفوز » الى إنشي بها الممذتب”' 
ثما دوا في الناس للقلب مطئب” 

ولا خلفها في الناس للقلب مذهب )1١‏ 
وإن تك « فوزع باعدتنا وأعرضت 

وأصبح بقي تحبلبا يتقضتب © 
وحالت عن العبد الذي كان بينتا 

وصارت إلىغير الذي كنت أعسيت9؟1 
وهان عليبيا ما ألاتي فريّما 

يكون التلاقي والقاوب تفْلٌب*' 
ولكني والخالق البارىم الذي 

يزار' له البيت العتيق المحجب 
لاستسكن الوك ما ذركه شارق 

وها تاح “تمري” وما لاح كو كب" 


(1) مذعب : مبيل أو يذهب , 


(؟) يتغضب ع يتقطع . حبلبا يتقضب + أي يذهب اما بيني دبينبا 


امن ود" وعحية . 
(ع) عالت ؛ تفغيرت وتبدلت . 
()) تقلب : كتغير وتلبدل عن سمال إلى حال . 


(0) ذر : برغ ولع دلاح , شارق : أي جسم في السماء . تمرني د 


توع من الجام خسن الصويتا , 


1١ 


وأبي على غوز بمين سغينة 

وإن زهدت فينا » تقول: سترغب117 
ولو أن لي من مطلع الشمس بكرة 

إلى ميث تهبوى بالمشي فتغرب 
أحيط يه ملكا ؛ لما كان عداها 

لعمرك .. إني بالفتاة مسجب 29 


وقد استطاعت الشاعرة العراقية الدكتورة عاتكة اللفزرجي - في 
رسالتها للدكتوراه عن العباس بن الالحنف_ أن تكشف النقاب عن سرّ 
محبوبته فوز ١‏ وأن تثبست أخها علية بنت المهدي أحت هارون الرشيد » 
وأن العياس لم يستطع أن يبوح باسمها في شعره ١‏ قرمز لا باسم 
#فونزا. 


(1) سغينة : الباكية بالمموع الحارة , 


)١(‏ عدا : كفو لحا وماريا ليتها ومعبراً عن تتديري 
وإعزازي ها . 


1 


[ وحسيد المغنيسة ] 


لالبس نالسر ومسي 


رهذه مغلية شلدها شاعر . 

أما المفئية فبي « وحيد > أشبر مقنيات العصر العباسي 
وأبمدمن صيتا وأكثرهن ججالا وفتنة » اجتمع لها الصمرت 
الرخع والحسن البديع » فتمت صورتها على أسسن وجسه ن 
يرى أن يسمع .. 

وأما الشاعر م فب ابن الرومي» ال 0 

كله » وإن يكن أقل” الشعراء حظأ من عناية التاريخ الأدبي 
وإنصاف اللقاد والدارسين قدامى ومحدثن» سق كان الكتاب 
الذي أللغه عنه الأديب الراحل عباس محهود المقاد دراسة 
متبحية نفسية جامعة » وضعلته في مكانه من مسيرة الشعر 
العربي » وأنصفئته من عدّت التاريخ وتجاهل التأدبين . 

وصات لنا صورة ابن الرومي - الشاعر الفذ - في إطار 
من لوحاته الشعرية البارعة وقصائده المتلثة فنا ذكيا وحياة 


1١1 


متدفقة » وكان أقصى ما تقوله عنه كتب الآادب إنه شاعر 
هجاء ل يس أحد من لسائه » برع في وصف الأمور الدنيسا 
الحياة وشؤونبا السوقية > ألا تروان ابن المعتن ‏ الخليفة 
الشاعر - وهو يصف الال بأنه زورق من فضة قد أثقلته 
حمولة من عنبر ؛ بينا يقلع أبن الرومي يرصف باز يتفتن في 
صدم رقاقته على النار ؛ 
ما بين روّبتها في كفئثه كرة” 
وبي رؤيتها قؤاراء كالقمر 
إلا بمقدار ما تنداس” دائرة 
في صفحة الماء يرهمى قيه بالحجر 
ويروى البيت الثالي على هذه الصورة أيضا : 


إلا بقدار مأ تتداح' 'دائرة 
في الثة الماء يلقى فيه بالحجر 

وهذا » ققد بقي ديوان ابن الرومي حت يومنا هذا © في 
صورته الكاملة » شبه مفقود أو مفتقد» الليم إلا بضعة قصول 
منه حققها ونشرها الأديب الراحل كامل كيلاتي > بالرغم من 
أنه -ك يقول الرواة - أطول ديوان, محفوظ في الشعر المربي 
كله ؛ لككن إهال القدماء له وسئقهم عليسه وشيقيم بيجائه 
المقذع ‏ الذي يحنل” مساحة غير يسيرة من الديران - فضة 
عن أن نسخة الديران الكاملة لم تكن ميسورة في بمض البلاد 


14 


العربية ألتي كان لها قصب السيق في إعادة طبع بعض الدواوين 
وتحقيقها ‏ كل ذلك جعل شعره غير مجموع بين أيدينا 
حتى اليوم - 

يقول ابن لكان يصف ابن الرومي ويقدرةه: وهر 
صاحب النظع العجيب والتوليد الغريب > يفوص على المصافي 
النادرة فيستشرجبا من مكامنبا ويبرزها في أحسن صورة > 
ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يقرك فيه بقية». 

ويقول عنه العقاد : « الطبيعة الفنية هي الطبيعة ألتي بها 
يقظة بيئة للإحساس مجوائب الحياة الختافة .وتام هذه الطبيعة 
أن تكون. حياة الشاعر وفته شيئا واحداً لا ينفصل فيه 
الانسان اي عن الانسان الناظم » وأرن يكوت موضوع 
حياته هو موضوع شعره وموضوع شعره هو موضوع نساته » 
فديوانه هو ترجة بإطلية لنفسه يخفي فببا ذكر الأماكن 
والأزمان ولا يخفي فبها ذكر شالجة ولا هاجسة ما تتأئف 
عله حياة الانسان . 

ثم يقول : 

« وابن الرومي واحد من أولئك الشعراء القليلين الذي 
ظفروا! من الطبيمة الغلية بأوفى ذصيب. من عرف ابنالرومي 
إلانسان دق" عرفانه وم ينقصه مله إلا الفضول » والغريب 
مع هذا أن أبالرومي الشاعر هو ابن الرومي الذي م 'يعرف 


11 


بعد وإن “عرقت له مزايا وتاأت حسنات له حقيسا من 
الاعجاب 6 . 


# # # 


'واد أبر الحسن علي بن العباسي بن جريج الرومي سنة 
إصدى وعشرين ومائتين من الحجرة » من أصل روعي غير 
عرض 'فجده جريج أو جورجس : يوناني » وأمه من أصل 
فارسي © أما أبوء فقد مات عله وهو حدث صغير , 


ويقوثرت إن حياته اكتنفيا الشقاء واليأس واهم” من كل 
جانب » فقد رزق ابن الرومي ثلاثة أبناء ماترا ميم في 
طفولتهم > ورلام بأبلغ وأفجع ما رثى به والد أبناءه > ثم 


لقت بهم زوسجته فتمّت بها مصائيه وأمرانه . 


والذين يحارلون أن يقدموا له صورة رصفية يقولون إنه 
كان صغير الرأس مستدير أعلاه © أبيض الونيسة يخالط لوه 
شحوب في بعض الأحمان وتغيير» سام النظرة » يادي علسه 
وجوم رحيرة .. خبلا » أقرب الى الطول © كث اللحية » 
إدر ]لبه الملع والشيب في شبابه » وأدركته الشيشوخة 
الباكرة فاعتل" جسمه رضعف نظره وسمعه» ثم ما ليث في 
شبشوخته ‏ أن تبدلت ملامحه وتقوس ظيره ولق بسله 
مالا بد أن بلست يثل من تغبير نتيجة الأسقام والحموم 
وترالي انحن , 


كلا 


ويد من الروايات الموثوق بها أنه توفي سنة أربع ومانين 
ومائتين من الحجرة > وأنه أدرك في حماته ثانية غلفساء من 
بسني الساس مم : الواثق والمتوكل والمنتصر والمستمين والممتز 
والمبتدي والمممد والممتضد الذي توفي يعد إين الرومي ببضع 
سلوات. والمتصفح لأشعار ابن الرومي - وما أكثرها وأسفلبا 
يسيات العبقرية والتقان - يدرك على الفور أنه كان شاعراً 
محبا الحياة » منفيسا في ظواهرها وجومرها » ملتقط لكل 
ما فيبا من صور وأشكال © مشخصاً اعاتيبا ومدركاتها » 
وكانت عادة امال وهو أسمى تعبير عن الحياة - دأبه 
وديدلة , 

## * 

هذا النهم بعيادة الال » وحب الحياة » هو الذي جعله 
يهوى مغنية عصره الذائعة الصيت *؛ الفاتتة امال » وبيم بها 
وتجداً وعشقا > وترتجف بهذا الحب ريشته الساحرة الملبمة » 
فمفتن في رسم لوحته الشعرية الفريدة عن « وحيد ». 

والقصيدة واحدة من عيون قصائده»تنطق بقدرته الخارقة 
على التصوير والتجسم والتجسيد » والامتقصاء البارع اليقظ 
في تناول أدق التفاصيل » وذاتيته المتفردة كشاعر » تلك 
التي تتفجر بها كاماته وموسيقاء وقواقيه . 

ويصل ابن الرومي إلى ذروة الابداع الشمري عندما برسم 


بريشته المقتدرة دورة وصفية لوحيد وهي تغلكي » هنا جد 


2 


لونا من التناول الشعري لا مثيل له في شعرة العربي كله » 
بيغا برسم الشاعر العاشق كل خالجة من خواجبا وكل حركة 
من حركاتها الصوقية هدوءا وانطلاقا » بسط؟ وقيضا . 

وفي ختام هذه الاوحة الشعرية الفاتتة» يككشف ابن الرومي 
الثقاب عن مدى حبه لوحيد © وعمق تعلقه بها» قبو لا يستمم 
نصح يلومه في هرأها » بمد أن تلكه هذا الرى وسد عليه 
كل الاتجاهات والأبعاد؛ عن عيئه وعن شثماله وقدامه وخلقه.. 
فأين مه إلغر ؟ 

إنه حب من طراز فريد .. قبى حب دائم التجدد » 
دائم امتح والعطاء . 


ا 


يقول ابن الرومي : 


ثار الحسن : 
اخليلية © تمتاني وحيسبد 


ففؤادي 3 00 عميدا 01١‏ 


)١(‏ تسمتي ؛ ملكتي وأسرتي محببا . الممنتى : الذي يكلف يمسا 
لا قيل له يه , العميد : 'من هنكم العشق وأقناء الحب . 
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غادة” زانها من الغصن قث 

ومن الظي مقلتان ‏ وجينا ' 
وزهاما من فرعبا ومن الخد 

بن »4 ذالك السواه والتوريد '؟' 
أرقد الحسن' تاراه في وحيد- 

فوق شد ما شائك” تخديف 9' 
قبي برد بخدما وسلام 

وهي للعاشقين جبا” جبيد 
لم تضر' قط وجبيا وهو هماء 

وتذيب” القلوب" وهي حديد 
ما لما قصطليه من وجنقيها 

غير ترشافه ريقهسا تبريد *' 
مثل” ذاك الرضاب أطفا ذاكه ال 

وجد > لولاا الإناءث والتصريك 290 


0غ القد ؛ القرام , الجيد : ألمت ا, هقلتان ؛ عينان . 
(؟) قرعبا : شعرها . التوريد : الاخوار . 
(+) تخديد ؛ اضطراب وتشنج اتج عن الهزال , 
)لم تضر الم توذ, 
(5) تصطليه : تماتي من حرآرتمه , 
(1) التصريد : المجز عن بترغ آلري لئلة مأ يرتوى به ء 


145 


وصفا وحيد : 


وغرير بحسنها قال: عاقها | 
قلت : أمراض, © هين وشديدة 

يسبل القول إنها أحسن' الآثيا 
ع 'طر؟ > ويعشر” التحديد © 

“لشمس” فجن 4 كلا المنيريئن س من ثم 
س0 وبدر ل من نورها يستفيد ('' 

تنجنى ‏ للتاظرين إليببا 
قثقي” | بحسئيا ‏ وتعيييد 

ظبية تكن القاوب وترعاً 
ما> واقرد نا قري 


و حيد وهي تغثي : 


تتغنى © كأنبيبا لا تفنكي 


من سكوت الأوصال » وهي تجيد 


00 
()) دجن : ظلام , 
(ع) 'آمرية » حامة -مسنة الصرت . 


1 


لا تراها هناك © تححظ' عن 


وأرقة الدلال* والغني؛ مله 
ويراه” النتجا » فكاه يصد!4) 


فثراء عوتا طوارأ ويحميا 


سم مصتوغ” يختال قبه القصيف '" 
طاب "أفوها وما اترجم فيه 
كله ميء لحا بذاك شببيد'"ا 


. يدر” الرريد ؛ يتلىء دما ننيجة ألجبود رالئقا‎ )١( 
, السلجئو" ؛ السكون رائلبونة‎ ):( 

(+) شار صوتا : قببة صرتها وعظمته , 

(4) المنج : الدلال . الشجا : الحزن وانشذلل البال . 
0 

3 


) وشلي + حملية وتزهين ٠‏ 
) قوها : قبا . تربجع + تميد ألتردهد . 


1 


في هوى مثلبا قة حلم" 

راجح” 100-03 ويغوى رشد فق 
ما تعاطي القاوري إلا أصابت 

بهواهمسا ملهن'" حيث تريسد 
ويرث 'العرف في يديا مضار 

وت الرتجئفا غيه سبهم” شديد 
وإذا أتبضته لشربر يرما 

أيقن القسوم أنبسا ستصيد © 
« مسد » في الغناء وأين «سريج » 

وهي في الغرب «زازل» و «عقيد»”*) 


(0) الثقب ؛ القدير الباره امسا م تصبة الشمس . يلقع الصدى ؛ 


يبلة المطش ويرري الظما . 
(؟) يخف : يطوش عهقله , 


(+) الشكرب : جع شارب , أليشته + سددته , 


(؛) معبد رأبن سريج رؤلزل وعقيف : من مشاهير إلغنين والمازقيه 
في الممن المباسي , 


1١ 


عببلها أها إذا غنات الآحرا 
. 7 
0 لل ! 8 
ظلُو وهم أدهيسا عبيد' 


واستزادت قلوهم من هراهمصا 
بر' 16 
براقاها » وما ليم مزيد "© 


التو حيد في الطب : 


وحسان عرضن لي © قلت : مبلا 
0-7 
ان وحمد 6 فحقبا 
: ! التوحيد 


مككو"* لله 
للفؤاد 9 
يحنو عليبا 
وهي زهو لحائة 17 


2 , وليك‎ 00١ 
وقى” ؛ جمع رقية / ما له تأت‎ 
. ثير السبدر‎ 0 


رفن 


.سا قفأضحت 
علدم والذمم مت ييا ند 
ما هأ فيها جيعسا تديى 000 
فبي اتعمى > يميد منها كبيرة 
وهي باوى © يشيب منها وليه 19 


سحرثه ممقائيب 


في - حيّث انصرفت” منها ‏ رفيق” 

من هوأها س وحيث كنت قمبه' 
عن يمني » وعن شمالي © وقلدةا! 

مي وخلفي » فأين 8 ألمي 
مث شبطاه حيلها كله فير 

إنعة شيطات حبهبا ريف 9ا 


(1) ثديد ه مثيل رنظين , 
)١(‏ ميد : بزلزل دبهتذ ٠‏ 
(©) فج : طريق , مريد ؛ الخبيث الشرير , 


1 


جمال صوت وسورة : 
ليت شمري إذا أدام إلييبا 
كر”ة” الط رأف ك4 مبديء وملعيد 4 
أهي فيء” لا تسآم المين منه؟ 
أم لها كل بامصة تحديد 
بل هي العيش لا يزال مق استه 
رض يلي غرائيا وتم 3 


منظر” 2 مسمع ؛ ممانر من اللها 
و © عتادث لما يحب عتيلة "ا 


لا يدبة اللال فيبا © ولا ين 

ض عن أعقلد سحرها تركيد 
حسنها في العيون حسن” جديد 

فليا في القاوب حب سجديد 


(؛) كر"ة الطرف : إعادة النظر والتأمل , 
(؟) عتاه : زخيرة ومتاع , 


1 


شكريى واستمطاف : 


أشد الدهر يسا وحيسد لقلبي 

منك ؛ ما يأخد المديل اليد 610 
حظة غيري من وصلكم قراة العم 

6 وحظئي المسكاء والتسهيد 


قد تركت المتحاح مرضى يمدو 
نت مولا 5 وأذنت لخواط” يد 17 


, الديل ؛ النبتر القلب الأسوال‎ )١( 
, عدات ؛ جع عدة » وعد أو أملية‎ )١( 
, خوط : القصن التاعم‎ )+( 

6 


والمحوى لا يزال فيه ضصفا 

بين الحاضه ا جليد 217 
ضافتي حبكك الغريب © فألوى 

بالرقاد النسيب” 4 فبو طريد*' 
عجبا لي »© إنع الغريب مق" 

بين جني 2 والثميب > شريد 
قد ملانة اين مكز قوير مليمع. 

فشتببه > غبل له تحويد 1" 
هو في القلب > وهو أبعد من ثم 

م الثريًا » فبو القريب البعيد ! 


. جليد : ذو صلابة وجكللد‎ )١( 
ضافني ؛ أمالتي واستبدقني , ألرى به : ذهب يه رعصف به ل‎ )+( 


زع) تجريد , اتككاف رظبري , 


يفنا 


أراك عصي الدميع 
لابوفراس الحمداني 


وهذا تموذج للشعر العربي الآصيل إذا ما صدر عن وجدان 
عاشق فارس »> يعتز بنسبه العري العريق © الذي ينتبي إلى 
قببة « تغلب » المربية التي اشتبرت بالنخوة والقروسة » 
وئسري في عروقه دمساء عريية أصية جملته دائم الفخر 
والاعتذاز بثفسه ومكانته » ول لا ؟ » وهو الشاعر الفارس 
الأمير وان عم الأمير سيف الدولة أمير سلب © أشير أمير 
عربي خلده شاعر المربية الكبير « المتني » في سفماته التي 
قالها وهو في جواره » يصف وقائعه » ويسحل أحداث 
زماله . 

ذل هو أبرفراس الحداني» ”ولد بالموصل سنة تسمماثة واثنتين 
وثلائين مبلادية » وقتل أبرء وهو طفل صغير » فرباه ابن سمه 
وذمج أشته سيف الدولة » وهو الفارس الأديب © فنثا 
أبو فراس على للفروسية والأدب »> ثم قلده سيف الدولة الإمارة 


اخل 


على دمليج وحرات» وأعنالها وهو في السادسة عشرة من مره 
وآاصطحيه معه في معاركه » وها كان أكثرها » مع الروم 
الطاممين في الوطن المربي الذي تفتات وانقسم باإنحلال الدولة 
العباسية وانقسامبا على نفسها الى إمارات ومتاطق ثقوة . 
وقدكر لدولةالحدائيين ولسيف الدولة أن يكوا القلعة الوحيدة 
الصامدة في وجه الدولة البيذنطية » وأن يكونا الدرع الوافية 
للشفور العربية في مواجبة أعظم دول ذلك الزمن . 

ويؤس,” أبو فراس في إحدى معارك سيف الدولة مع 
الروم * وينقك الروم إلى القسطنطينية » ويظلة في الآأسر 
أربع منوات ؛ ويقال بل هي سبع مئوات »> وتوالت رسائكه 
لسيف الدولة 4وقصائده الباكية المستعطفة يطلب فيبا مفاداته. 
ومختلف الإرخون في سبب بطم سيف الدولة وتراخيه ف 
مفاداته . يقول البعض هي شواغله ومسؤولياته والأحداث 
المتتالية التي مرت بها حلب > والبعض الآخر يحاول أن يوحي 
بأنه كانت هناك متافسة خفية بينه وبين سيف الدولة »* وأن 
سيف الدولة كان مخشى على إمارته من ابن سمه > وهو رأي 
لا تقوم عله شواهد أو أدلة قوية » ومة من يقول إن بلاط 
سيف الدولة .شهد مؤامرة دبرها بعض الحاقدين على أبي فراءر 
أرغرت صدر سيف الدولة عليه فلم يسرع إلى مفاداته .. 


على أي” » لعد أطلق سراح أبي فراس بعد أن افتداه أب 
عمه » وولاءه سيف الدولة إمارة حص > ثم مات بعد صاء 


لضن 


واحسد . وقجأة قامت الحرب بين أبي فراس وأمير حئب 
الجديد : أبي المعالي بن سيف الدولة .. وابن أخت أبي فراس 
نفسه .. وتنتبي الحرب بقتل أني فرأس قرب حمص سئة 
تسعائة وثماني وستين © وينتبي معبا طبوحه وفخره 
وقروسيكة .. 


# ##اب#* 


ولأبي فراس ديران من الشعر القوي الجزل>العذب الأنغام » 
الصادق الماطفة والتصوير » يسجل فيه تاريخ حياتد ويصور 
فروسيته ويفخر بعر أسرته © ويثني على سيف الدولة 
والعلويين .. ومن بين قصائد هذا الديران اشتهرث رومياته 
أي القصائد التي قانها وهو في الأسر) وهي تكشف ددن مدى 
شكواه وعمتى حزنه ورثائه لأقربائه الذين فقدم أثناء الأسر 
والغياب عن الوطن خاصة أمه , 

كن قصيدة” من قصائد أبي فراس يتاح لها من الذيوع 
والشهرة ما لا يتاح لبقية قصائد. ‏ تلك هي مطوالته « أراك 
عصي الدمع » التي تصوار أدق تصوير وجدارىي هذا الشاعر 
الغارس» الذي يذوب رقة وعاطفة ولكن في اعقزاز وموم > 
ومن خلال نفس أبية ترفض كل” ذلة » ولا تعرف إلا الإباء 
والجرأة والإقدامم . فالشاعر الذي يذوب وجداً وهياماً في 
مواقف الحبه والصبابة © لاا يحني رأنه » ولا يدوس على 
كرامته » لككنه دا شامخ أبي > شأئه في حرويه ومعار كه 


لخن 


مع القصوم والأعداء .. هذه القصيدة التي اشتبرت عندما 
دلت ساحة الغناء العربي» ورددتها الألوف »© معجية” بعاطفة 
الشاعر الفارس © و كيريائه وشهمه > وفنه الشعري المقتدر » 
وصياغته المذبة القوية .. هي التي سنتوقف عتدها الآن » 
قراءة” وتذوقاً وتأملا .. 

## ا#ا# 


يقول أبو فراس الهداني .. 


أستيلال وتقدم : 
أراك عمي” الدمم شيمتك الصبرة 
أما لليوى نبي” عليك ولا أمر” 200 
بلى * أن مشتاق” وعندي لوعصة” 
ولمكنة مثلي لا يذاع له مر" 
إذ! اليل أضواني بسطت يد الهوى 
وأذلات' دمعاً من خلائقه الكويثر* 51 


(1) شيمتك : طيعك وخلقك , 


(+) أضواني ؛ عنكبي وثساني . خلائقه : جع شليقة رهي الطيسيم 
والصفة المميزة , 


بض 


تكاد تفيء النار بين جوانخي 

إذا هي أذكتها الصبابة والفكر” 607 
معللي بالوصل والموتة دوئهة 

إذا بت ظمآا نا فلا نزل القطئر 9 
حفظت' وضتّمعر الموهاة بيلتا 

وأحسن' من بعض الوقار لك القدار 
وما مذه الأيام إلا صحائف 

لأحرفبا » من كف" كاتبها » بشو" 


هي والوشأة : 
بنفسي من الغادين قي لحي" غادة 
هواي لما دنب > وبيحتبا أعلار 
تروغ إلى الواشين في" © وإت لي 
لأذثيها عن كل" واشية توقثر © 


(0) أذكتبا : أشعلتها , 
(4) معللق بالوصل : من تيسط لي الآمال في الوصفل , القطرة أقطرم 


(0) تررغ : يل وتستمع , وقر : مم . 


وفنا 


بدو'ات” وأملي حاضروتن » لأنني 

أرى أن دارا لست من أعلبا قفر" 00 
وحاريت” قومي في هواك © وإنهم 

وإياي” » لولا حبك »© الماء والخر 
فإن يك ما قال الوشاة وم يكن 

فقد بيدم الإيان ما شبد الكفر 


بين الشاعر والحبيبة : 


وفيت" وفي بعض الرفاء مذلة" 

لإنانة في الحي شيمتبا الغدر "ا 
وقور” » وريعان الصبا يستفزثها 

فتارتن” أحياناً 5 أررنة ال 


(1) بدت رأعلي ساشررن + اشتلقت حياقي عن حياة قومي : 
أنصرفت عليم وملت اليك , 


. شيمتها ؛ طبيتيا وشلقبا‎ )١( 
. ديروى البيت أيشا : « لفاتتز » في الحي شيمتها الغدر‎ 
, أرن ه نشط ومرح‎ )©( 
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تسائلني : من أنث ؟ وهي علسة 
وهل بفق” مثلي على اله اتتكثره 


فقاات : لقد أزرى بك الدهر بمدة 

فقات : معاذ الل بلأنت لا الدهرا"» 
وما كان للأحزان لولاك مسلك” 

إلى القلب > لككن” أفرى للسيلى جسر 
وتبلك بين الهزل والجد” مبجة” 

إذا ما عداها البين علايها الفجر * 
فأيقنت” أن لا عز بمدي لعاشق 

وأنةت يدي مما علقت” به صفر (4) 
وقلّبت أمري لا أرى لي راححة” 

إذا البين أنساني ألم بي الجر 


. التعنت : طلب الشقة‎ )١( 

١٠(؟)‏ أزرى به ؛ عايه ووضع من قيمته وملذلتة , 
() البين : الفراق واليمد . 
()) صفر : خاوية فارغة . 


نينا 


قمدت إلى حم الزمان وكا 


ها الذنب لا تجرى به ولي المذر” 


فخر واعتزاز بالدفس : 

فلا تتكريبي ا اينة العم؟ » إنه 

ليعرف من ألكرته البدو والحضر 
ولا تنكريي © إني غيل مكيل 

إذا زلئت الأقدام » واستنزل الذعر 
وإني لجار لسكل ‏ مكتيية 

'معوكدة أن لا 05 بيبا التصير 
وإني لال بكل" عوفصسسة 

كثير إلى نزتاها النظر الشؤاو' 230 
فاظما"” عق روي البيض والقنا 

وأسغب حق يشيع الذئب والنسر'" 
ولا أصبح الحي" الخاوف بقارة 

ولا الجيش > مالم تأته قيلي النثذر 


)١(‏ النظر الشزر : النظر يمائب العين مع الاعراض أر الغضب 
(؟) البيض ؛ السيوف . القنا ؛ الرماح . أمغب ؛ أجوع , 


لسن 


ويا رب دار لم تحخقني منيعة 

طلعة” عليبا بالردى أنا والفجر” 
وحي. رددت الخيل سق ملكتة 

هري » ورداتي البراقع والخثمر 93 
وساحبة الأذيال نحوي لقيتهسا 

فم يلقبا جاني اللقاء ولا وعر 
وهبت” ها ما سازه الجيش كله 

ورحت ولم يكشف لأبباتها مثر 
ولا راح يطفيني بأتوابه الغنىي 

ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر '؟' 
وما ساجي بالمال أبفي وقوره 

إذا لم أصن عرفي فلا وفر الوفر 


, الجر ؛ جمع « ار » وهر غطاء الرأس لنرأة‎ )١( 
, (؟) يثليني + يركلي ويدقسني‎ 


يفنا 


قسة الأسر : 

أسرك” وما سحي مزل لدى الوغى 

ولا فرمي مبر” ولا ربله غبئلرا 11 
ولككن اذا ْم القضاء على امرىء 

فلين له كر يفيه ولا صر 
وقال أصبحالي : القرار أو الردى ؟ 

فقلت : مما أمران أسلاهها مر؟* 
ولكنني أمضي لما لا يعيبني ْ 

وحسبك من أمرين خيرهها الأسر 
يقولون لي ربعت السلامة بالردى 

فقات : أما رالل »> ما تالني خسر 
وهل يتسافى عي الموت ماعة” 

إذا ما تحافى عني الآسر والضر* ؟ 
هو المرت قاشتر ماعلا لك ذكره 

فلم يمت الانسان ما حيي” الذكر 


(؟) الشرال : جم أعزله » الذي لا ملاس معه . الغسر ؛ الجامل ٠‏ 
غير المجرب . 


١4 


ولا خسير في دفع الردى بذلة 

صكنما ردّها يوم بسوءته عمرو1" 
يدون أن خلسُوا ثيابي » وإنما 

عله ثياب” من دماميق جمرا 
وقائم' سيف فيهمو اندق" تصلله 

وأعقاب رمح فيه قد حطتم الصدر 


عودة إلى الفخر :. 
سيذكرني قومي. إذآ جل" جدام 
وفي الية الظاناء يفتقد البدر 
غإن عثت” > فالطعن الذي يعرفوثه 
وتلك القنا والسيض والضمّر الشقر "' 
وإن متة فالإنسان لا بد مدت 
وإت طالت الأام وانفسع العمر © 


. السوءة : آلدمة القبيسة التي تجلب المذلة والبار‎ )١( 


(؟) القدا : الرماح , البيض : السيوف , الشثّر القافر ؛ الجيساد 
الضامرة الشقراء اللون» كناية عن سرعتها الفائقة وكرم عنصرها , 


(ع) اتقسم العمر : أمتنة الأجل , 


اهل 


ولو سد غيري ما سددت اكتفرا به 

وما كان ينثو التثير لو نفق الصفر"'» 
ونحن أناس لا توماطا بيتنا 

نا الصدر دون العالمين أو القبر 152 
تهون علدنا في المعالي تفوسنا 

ومن يخطب الجسناء لم يقليها المهر , 
أعر* بي الدنيا وأعلى ذوي العلا 

١‏ وأكرم من فوق التقداب ولا فخر" 


 ساحنلا‎ : الذهب . الصفر‎  ريثلا‎ )١( 
. الصدو : الصدارة والرئاسة والسيادة‎ +( 
. من فوق التراب ؛ الئاس جيعا‎ )©( 
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يا ظبيسة البسان 


للشسريسف ارسي 
لا يذدكتي التسريف الرضي إلا ويمسرع إلى البأل قوله + 


ولقد هررت” على ديارجمو 
وطلولسا بيد اليل تينب” 
فوقفت حى ضب من القب 
نضلوي > ولع بعلالي الرتكب 
وتلفتتت عيي »> هذ خفيت 


عني الطلول تلفتت القلب 
وستحضر لقيال هذه الصورة الفريدة في شعرنا العرتي 
القدم »> صورة من يمر” على آثر أحبائه بعد رحيلهم > وتختفي 
الطنول من أهام عيله » ولا تستطيع العيئان أن تريا بعد 
شيئا ؛ هلدا يتلقت القلب * فتمتد دائرة البصر ؛ ويبصر 
القلب بعد أن عرزت العيئان ‏ 
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والشريف الرفي أحد الأصوات الكبيرة في قافلة شعرة 
العربي > صوت له تفرده وأصالته وتايزه » وله أبض] جلاله 
جنا رعذوبته وتدفقه »> واقتداره الفني الذي 
يتكيء على حس مرهف »4 ووجدان ذكي > وقلب كبير 
متفتج , 

تقول عنه كتب التراث إنه كان مهيبا بالغ الاعتداد 
بشخصيته » وكنيته أبر الحسن » وقد سمتي الشريف الرفي 
لأنه كان نقيب الأشراف © يننبي نسبه إلى الحسين بن على 
ابن أني طالب » وهو صاحب الفضائق الشائعة والشكارم 
الذائعة . كا كانت تسند إليه إمارة الج والمظالم » حي" بالناس 
هرات ؛ وكان أحد عاماء عصره في الدين واللغة والأدب . 


ويقول عنه القدماء إنه أشعر قريش > لآن الجيد منهم 
ليس بمكثر والمكار ليس بمجيد ؛ أما هو فقد جمم بين الإكثار 
والإسمادة . 

ونطالم في شعره ها يلوا يقينا بأنه كان عزيز النفس 
رفيع الحمة .. يقول مخاطبا القادر لل الطليفة الساني 
( ولنضع في اعتبارنا أن الشريف الرضي كان نقيب الطالبيين 
نسبة إلى آل طالب المطالبين بالخلافة ) : 

١ 


عطفاً » أمير ائؤمتين » فإننا 

في هموحة العلباء لا تتفرق” 
ما بيننا م الفخار تفاوت 

أبد] > كلاذ في المفاخر مسّرق 
إلا الخلافة قلتمتك > فإنفي 

أن عاطل” عنبسا وأقنت نطق 


'ود الشريف الرضي عام ثلامائة وتسعة وخمسين من 
فحرة > وتري عسام أربعيائة وستة . وشلال سئوات حمره 
السبسع والأربعين»ترك الشريف ديوانا شري ضخما في جزأين» 
ومصئفات عدة » أيرزها : التشابه في القرآن . مجازات 
لآثر النبوية . نبج البلاغة للإمام على . تلخيص البيان عن 
مجازات القركن . الخصائص . السن من شعر اسن (ختارات 
من شعر أبن اللنجاج) . أخبار قضاة بغداد . ورسائل الشريف 
أرضي في ثلاثة مجلدات . وكتاب سيرة والده , 


أما كيف ترك لنا نقيب الأشراف »> وثقيب الطالبيين 
الشريف الحسيب شعرا في الغزل كأرق”" وأعذب ما يكوت 
الشعر © فبذا سؤال تتكشف إجابته عن حقيقة هذا الشاعر 
الكبير الذي م يطمس النشاط الديني والشيعي شاعريقه أو 
فنه .. ولكأي به يتفان في إشفاء عواطفه ومشاعره 
- حفاظا على مكائتة الديئية ومازلته بين قومه س فيأبى 


١1 


شهره إلا أن يفضحه »2 ويكشف الخفي المستور من أسراره 
وهواجس نفسه وتبضات قلبه » وإلا فتكيف قبار له أرك. 
بقول عن حقيقة الشوق : ْ 
أقرل - وقد أرسلت” أول نظرة - 
و/ أ من أموى قريبا إلى جني 
لثن كنتة أخليتة المكان الذي أرى 
فبيباتة أرن يخاو مكانك من قلي 
وكنت أظن الشوق لليعيد وبحده 
وم أدر أن الشوق للبمد والقرب 
خلا منك طرفي 4 وامتلا متك خاطري 
كأنك عن عيني 'نقلت إلى قلبي 


وكيف استطاع أن يعبر عن « الحنين » في هذه الصورة 
الشعرية الفريدة » العذبة الصياغة * الجيلة الجرس والأداء : 


أحسن” إلى لقائك دحل سوم 
وأسال عن إيابك كل وقشر 
وأذكر مأ ممى © فيفيض صيري 
وتنفر | عدرقي > ويبوحم صمي 
ولي قلب إذا ذكر التسسسلاقي 
تظلثم امن يد البين المشت" 
144 


بل كيف ذاب رقة ووجد] حين قال : 
ب مقلقي > قلقي عيكا 
وأظتسه ذبي ‏ إليعا 


والمتأمل في شمر الشريف يلاحظ على الغور حرصه عل 
تأكيد معنى العفاف في غزليته » وإن تكن رغبات تفسه 
الدفينة وأشواقه الحرى > وعواطقه الجاعة المشبوبة » تنازى 
من خلال تحفظاته » و كيف يثى أنه أمير المج ونقيب 
الأشراف والقاضي الذي ينظر في المظالم والمرشح لإمسارة 
المؤمنين... كيف ينسى هذ! كله وهو ينقل إلينا مثلا حديث 
المضاجع فيقول : 

خلوة فكانت عفة لا تمفف” 


وقد 'رفعت في الحي” دين الموائم 
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ماوا مضجعي عن وعنها © فإننا 
رضينا بما 'يخيرن عنا المضاجع 


د نيليا 


'وك الشريف الرقي بعد وفاة أي الطيب المتبي يخس 
سنوات »؛ وتلقى دراساته الأولى على أيدي أساتذة شديدي 
الإعجاب بالمتني» وم يشهد في صباء أو شبابه حلقة من 0 
الدرس أو محفلا من حاقل الأدب إلا ولمس فيه الاعم 
بالمتنبي والحديث عن شعره» ومن هنا كان إعجابه ة 
وريه لخطاء » واقتفاؤه لآثره »2 ثم معارضاته لأشهر 
قصائدء » ووقوعه على الكثير من معانيه وعبارآته » ولكن 
في خفة وذكاء ورشاقة رن “نتم بالسرقة أو النقل . 

بالإضاقة إلى هذا © يطالمنا في س شعر الشريف أيضا صياغة 
نقبة » مصقولة » خالية من الشوائب »© بريشة من التكلف > 
ويقول القدماء إنهكان عاكفا على جهذيب شعره وتنخل ألفاظه 
وصيانة ديباجته من عيوب التعبير أو سقطات اللغة أو ضحالة 
المماني وركاكة الصور وابتذاها , غجاء شعره - على كثرقه -- 
مستويا » متائل القمم والمرتفعات © معبرآ عن حياته الملبئة 
بالانفمالات والعواطف وامواقف المشحونة > لذا كثر شمره في 
الأنفة والفروسية والطموح والتمدح بشرف الآباء والفخر 
بأجدادم العلسام والشكوى والمتاب > والحب والفزل * 
والبكاء على الأهل والأحبة» ووصف تقليات الزمان إلى ذكرى 


عن 


الحسين في عأساة عاشوراء ؛ إلى عاطغة الصداقة فيا كان بينه 
وبين أصدقائه من الإخوانيات العامرة الخارة . 

ويكفيه فخرأء أفه من بين إلقلة القكيلة من شعرائنا العرب» 
الذين لم يقبلو! المسال من أحد ؛ ولا اتخلوا شعرهم وسية أو 
أداة للتككسب المادي > فكانت علاقاته مم الخلفاء والملوك 
والأمراء علاقات ود وصداقة > واحترام متبادل » لذا فقد 
عرفت له علدهم حرمة وهيبة»ولقدّيوه بالرضي” ذي الحسنبين. 

د د يد 


والآن إلى قصيدته الرقيقة : با ظبية البان , 


يا ظبية الباب 


يا ظبحّة البان © ترعى في خماته 
ليهنلك اليوم أن القلب مرعاك 7؟ 


الماء علدك هبذول لشاريه 
وليس يرويك إلا مدممي الباي 


)١(‏ البان : شجر معتدل القوام ررقسه لكّن كااصفصاف ٠‏ واحدته 


الباتة , ليبنك + لينئك ,» شقفت الممزة . 
1 


همّت لنا من رياح + الغور » رائحة 

بعد الر“قاد عرفتاها بريّاك ١‏ 
ثم اتئننا إذا عا هرانا طرب 

على الرحسال © تعللنا بذكراك 


سيم أصاب > وراميه بذي سل » 
من بالمراق » لقد أبمدت مرماك ١"‏ 


كت لحاظك ما في الرثم من ملح 
يوم اللقاء » وكان الفضل الحاكي “١‏ 


عا طوى عنك من أسماء قتلاك '4؟ 


عندي رسائل” شوق لست أذكرها 
ولا الرقبب ثلقد بلتّعثها فاك 


(5) الغور ؛ انم موقع + أي هو التشفض من الأرهس . الريا ؛: 
الريح الطببة , 
(») بذي سر : أسم موضع , 
(+) اطاط : جع الحظاء باطن ألمي . الرئم ؛ ألظي الآبيض . 
0 


(4) طرفك ؛ عينك . الجزع : أسم مرضع . 


1١18 


لانم . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


وعد لعبنيك عندي ما رقت به 

با قرب ما كذبت عبني عيناك 
سقى منى” ولباني «الخيف» ما شربت 

من الغيام وسميّاها وحياك 21 
إذ يلتفي كل ذى ديْن .2. وماطله 

منا » ومجتمع المشكرة والشاكي 19 
لا غدا السرب يعطو بين أرحلنا 

ما كان قيه غري القلب إلاك 9 
هامت بلك المين م تتبع سواك هوى" 

من أعلم المين أن القلب ببواك 
حق دة البين ما أحييت من كد 

قتلى هراك 4 ولا فاديت أسراك 
با حبذا نفحة مرت بفيك لنا 

ونطفة حمست فببا ثاباك (4) 


, اليف ؛ وأد بين منى ومكة‎ )١( 
. (؟) ماطله ؛ مسواقه ومؤجلة‎ 
أي الحسان , يطو : يرقسع آم‎ ٠ السرب : سرب الظباء‎ )©( 

ويديه . الأرحل : جمم رحل ٠‏ ما يوشم على التاقة لييتطيه السافر . 
(:) النطفة : الماء الصاتي إى الرحيق الرضاب , 


1845 


وحبذا وقفة والركب معتقل 

على ترى” وشّدت”" فيه مطااك 07 
لو كانت آلمة السوداء من “عدادي 

يوم العسم > لا أفلت" أشراي 7" 


د عو بيد 


)١(‏ معتقل : لا يستطيع السير لأف مطاياه معتقة ٠‏ أي مشدردة 
الرأس إلى الذراع , رخدت : مارت , 


(؟) اللسسة السوداء : الشعر الأسود ء كثاية عن الشياب . الفبم : 
راد يين الخرمين قرب مكة . 


يقرل ؛ لر كان الشباب عفةة في لا تركتك تفلتينف من حبالي , 


16 


اليتيمسة 


لدؤقلسةالثيجي 


طالعتلها لأول مرة في أحد مجلدات بلة « الحديقة » التي 
كانيصدرها مذ أكثر من نصف قر العام الراحل 'محب؛ الدين 
الخطيب .. وقد صندارت بهذه الكامات : « القصيدة البلبية» 
نقليا الملامة الشيخ عبد العزيز اليلمني الراجبكوق من آآخغر 
نسخمة عخطوطة من المقامات توجد في الحند » , واستوقفتي 
القصيدة“ثم ما لبئت أن تملكت" علي" نفسي»وإن كان السؤال 
الملح' وقتبا علي“ : من هو دوقلة المنسجي هذا > الذي تنسب 
إليه القصيدة المقمة ؟ 

وظلت بمد ذلك سنوات متصلة > تطالعني ‏ بين المين 
والحين - أبيات مناليتبية أجدها منتثرة هنا وهناك في أمبات 
كتب الأدب » ومختارات الشعر العربي » لككن المثور عليبا 
كاملةة ظل شيثاً يشبه المستحيل “خاصة - م عرفت' فيا بعد 


16 


أن بالقصيدة مقاطع أضيفت إليها » بفعل الروايات والتقل » 
بها ما مخدش الحياء وجرح الذوق المام .. 

لككن الذي ل مختلف عليه إثنان » أن القصيدة من عبون 
ترائنا الشعري .. وأن القدماء لما أدر كوا جالها وروعتيبآ 
وأصالتها وتفردها أطلقرا عليا اسم « اليتيمة » أي التي 
لااشبيه ها ولا نظير , 

والطريف أن اليقيمة ظلت عصوراً طوية مجيولة النسب *» 
لا يعرف اسم شاعرها الحقبقي . 

نمن قائل هو الشاعر الساسي على بن جبلة » الذي قتسله 
المأمون في أول القرن الثاني ال مجري .. 

ومن قائل : هو أبو نواس » الشاعر المباسي الكبير» الذي 
اشتهر بامريات والمجون » وأصحاب هذ! الرأي يؤكدون أن 
القصيدة تحمل بممات فنه وشاعريته . 

ومن قائل : بل هر دوف الملبجي » وهو شاعر لم تتحدث 
عنه كتب الأدب © ولا "يعرف له شعر” سوآها . أما « منبج» 
هذه التي ينتسب إليها الشاعر فهي بادة بالشام نشأ فيبسا من 
الشعراء : أبر مام والبحتري وأبو فراس الحداني وغيرهم من 
أعلام الشعر والبياث . والطريف أيضا أنهم اختلفوا فى ؛سم 
القصدة : 


كنا 


فهي « الستممة » ©» وهي « هلد »> ورهي « دعد ».. 

ثم جاء هذا الككشف عن مصدر القصيدة وحقيقة نسبتبا 
وأصلها الكامل - كآ نشيرته مجلة الحديقة ب ليسم الآمر » 
وينسب القصيدة إلى صاحيها .. 

وهكذا لم تعد « المتممة » يتسمة النسب ! 

عد د كو 

و« اليتيمة » تنطق بشاعرية شاعر أصيل مقتدر » تفنن 
في وصف محبويته « دعد » > فلم يترك شيثاً منهبا > إلا وقد 
وصفه أدق" وصف وأجمله > وكأنه يقدم صورة لجال حكا 
تعشقه العربي؛ القديم “وحق ليخيل لقارىء القصيدة أنه يتأمل 
لوحة فاتنة أبدعتها ريشة وسام مبدع . 

رمم الشاعر في لوحته الفاتلة جسم محبويته 4 ووجبها »2 
وشعرها > وجبيئهسا > وحيدها 4 ورزتدهسا © ومعصنبا » 
وقدائرهاء وكل نبضة من نبضاتها » و/ يفتئه' أن يصف ذهوله 
وإطراقه أمام هذا المثهد الرائع من مشاهد الحب واجمال » 
وأن يتحدث عن أنفته وعزته و كبريائه حين يعز؛ عليه الرصال 
وكأنه بذلك يقدام لنا مثسل الفارس العربي النبيل يذوب في 
هواه صبابة” ووجد] » ولكنه يترفع عركة وإباء وثموخا > 
ومجل” نفسه عن ارتكاب الدنايا والصفائر . 

والقصيدة - رغم التذامها في بناجا العام للمنهج التقليدي 


ع1 


القصيدة العربية ربدم بالوقوف على الأطلال ثم الحديث عن 
موضوع الحب وصفا وشكوى ووجداً > ثم انتبسساء بالفخر 
بالنفس وتأ كيف معنى العزة والنخوة ‏ إلا أن مسا ينسكب 
عليبا من ماء الشعر يجعلها بالغة الرقة والعذوبة © ويجمل لما 
مذاقا خاصاً قي وجدان المتلقي ينأى به عن تصورها حبيسة 
هذا البناء التقليدي » با تتكشف عنه القصيدة من تصورات 
رحبة للخيال والمس العربي العاشق . 
والآن إلى البتيمة : 


لين ليد نينا 


وقوف” على الأطلال : 
مل الطلول سائل رد 
أم هل 1 بتكلمم عيد” 10 
درس الجديقة » دين ممهدها 
فكانفا هي ربطة جره 29 


)١(‏ الطثول ؛: جم طل ع٠‏ هي ما يتخلف من الآثار والديار 
بعد زرافا , 


(؟) درس : زال وأمحى , معبدها : ها عبد غيب من آثار إلحياة 
رالاقامة . ريطة جرد ؛ أي مثلاءة بإلية أو ثرب عبترىء . 


14 


من طول ها تي الغيوم على 

تحرةصا يها 6 ويتهقه الرعدة 010 
وتلث* سارية” وغاديه* 

ويككرة* نجس خللقه سعد "ا 
تلقاه شامية ياقيسة 

لا بوار “ترابيا سيراي ا 
فكست بواطنبا ظواهرها 

'تورآ كأن زفناءه برد ©) 
قوقفت' أسألهاء وليس بها 

إلا” المما ولقائق ريد 1 
قتبادرت درر الشئون.. على 

لخدتي سكا يتناتر العقد 3 


(1) عرصاتا : ماماتها . 

(؟) تلث ؛ تدوم وتستمر أيامآ . الساريد والغادية : السحب المطرة, 

(+) مور ترايها : إثارة ترابيسا رتحريكه بشدة ,سرد : تتاببع . 
الشامية واليانية : أسباء للسحاب المنطر يحسب أتجاه قدرمه , 

() الزماء : النشرة , البره : الثوب اخقطط . 

(ه) الباء : جمع مباة ٠‏ وهي اليقرة الرسئية . اللفائق + جمم لقئق: 
ذكر النمام . “ربد : اوثبا ممتلط فيه السواد بكدرة , 

)١(‏ هرر ؛ جمم درة ؛ ها يدر من المطر رالين ٠‏ رإلراد هنا بدرر 
الشثون : دموع ألعينين النبعرة . 
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صورة وصانية لامحبوبة : 

شفي على « دعد » وما حفلت 

بال محر" تليفي وو دعداع 
بيضاء قد لبس الأديم بهسا 

الحسن» فيو لدلدها جلمد ٠‏ 
وين" غوادئبا إذ! حسّيرت' 

ضافي الغدائر فاحم” جمد 9 
فالوجه مثل الصبح 'مبيض 

والشعر مثل اللمسل مسودة 
ضيان لما استجيعا حئنا 

والضدة يظهر حّسنه الضلدة 
وكأنها ولتي إذا نظرت 

أو مدئف لما “يفى يعق 29 
بنتور عين ماابها رمّدة 

وبها ثتداوى الأعين الرأمد” 


(0) الأدم : الجلد , 

(؟) الفودان : جانيا الرأس ما بلي الاذن . جمد : متجمم كثيف 
والمقصود به ( الشمر ) . 

() ومني ؛ أغدها اللوم الشديد , المدئف : من ثقل عليه المرش . 
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وتثريك عرننا تزه 
٠‏ “شعّي” © وخشددًا لوته الورى 20 


وتجبل' مسواك الأراك على 
رتل كأن رضابه الشهد ' 


ولما ينان لو أردت اله 

عقد؟ بكفتك أمكن العقد 
وكأنا سقيت ترائببا 

والنحر” مام الورد إذ تبدرة؟ 
ووصدرها 'حقثان خائها 

كافورتين علاهما لله 40؛ 


. العرئين ؛ الآنف . الشمم : الترفع والكبرياء‎ )١( 
: (؟) الرتل : لانم اميل الآسنان في بياش معان . الرشاب‎ 


المقصود يه مام الفي ل 


() التزائب : عظام الصدر . النخر ؛ أعل الصدر . 
(4) اللد : عرد طيب الرائحة يلبشر به . 


ه16 


والبطن عطوي” 5 طويت 

بيض” الراياط يصونا الملللد' 67 
وخصرهما هيفا ) بزيله 

فإذا تلو يعاد يتقي!"؛ 
وها هّن راب مجسكته 

وعر المسالك © حشوه وقند 
فإذا طسلئتة طعتلشة في لبثر 

وإذا اتزعلت يكادة ينس 
والتفة فخذاها »4 وفوقها 

كتفل ب مجاذب خصرها ‏ نيدة؛؛ 
فقيامبا ‏ مثنى | إذ 1‏ تهات 

من ثقله 4 وقعودها فرد 
والساق” ‏ لشخرعية ‏ علعية 


عبلت فطوق الحجل منسيا 10١‏ 


, الرياط جم ريطة رهي اللاءة . اللدوجمع ملداء : المرأة الناجمة‎ )١( 

)١(‏ اهيف : حمور البطن ورقة الخاصرتين . تنوم + تنيض يجبسهد 
ومشاقة اس اتسااط ,يقد + يتلكسر . 

(+) اللبد : الشمر الكقيف المتجمع + وهذا البيت والبيت السابق 
يقال إثها دخيلان على النصيدة . 

() الكفل السبز أر الردف . تبد ؛ البارز المرتفع . 

(ه) شرعبة ؛ الطربة النامة , عبلت : اكتئزن وضخمت , 


14 


والكعب أدرم لا فين اله 

حجم” > وليس ارأسه تيك 
ومشت على قدمين لغصرط 

والتفّتا » فتكامل القد ") 
ما علها طول ولا قصر 

في خلقها » ققرامبا قصد "" 


الشكوى من المجر والصدوه : 
إن نم يكن وصل لديك لنا 
يشفي الصبابة © فليككن وعد !4 
قد كان أورق وصلشكم زمنا 
قذوى الوصال وأورق الصد * 
لله أشواقي إذا لاحت 


دار بنا »© وطواكمو البيد 


. أدرم : عظمه لا يبين من كثرة لم اللين الأملس‎ )١( 
. (؟) العذ ؛ القوام‎ 
, قصلد : سري معتدل ليس به طول أو تسر‎ )+( 
. الصيابة : شدة الوجد رلفيام‎ )( 
, أودق وصلع : طاب وصالك رواتى وأبتع‎ )0( 
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إن تتبسي فتهامة| وطني 

أو تنجدي» يكن الهوى ندا 03 
وزعمت أنك تضمرين لنا 

ود »> فبلا ينفع الروك ! 
واذا المحب شكا الصدود وم 

يعطف عليه فقتل سمد 
نختصلها الوه »> وهي عل 

ها لا تحب © فيكف[ الوجدا ! 


فخر وكيرياء : 
أو هما ترى طمري” بينهسيا 
رجل ألم زليه ال 


فالسيف يقطم وهو ذو صدا 
والنصل يعلو اهام لا الفيد *؟' 


. ان تتهمي أر تنجدي : أن تنتسي الى ججامة أر تحد‎ )١( 
, (؟) طمري' : مثنى علمرء رهر اللوب البالي‎ 
, اهام : جع مامة ء الرأس‎ )+( 


1 


سل على الأدنى ‏ ومرحصة” 

وعلى الحوادث هادن لولشن* 2 
متجليب ثوب العقساقف وقد 

غفل الرقب وأمكن الوراوا ا 
ومجانب” فمل القبيح ؛ وقد 

وصل الحبيب 4 وياعد اللعت 


ملع" اللا ممع أن تتلشمي 

أنتي لمطوليا عفا صلئل' 0 
فأروح” حرا من مذلتهبا 

والحرث حي يطيعها تنلا 


, نيا : راغ ول يصب‎ )١( 
. (؟) عادن ؛ ماكن , جلد : صبرر كوي‎ 
, الوره : الوصال والاتراء من الحب‎ )>( 


(4) تثدتي ؛ تحرستي رتعيبي, صفا : جمع صقاة ؛ السخرة أر الحجر 
الششم , الصلد + الصلب القري . 


كذ 


اليه أمدح 'مقرفآ أبدا 

سبقى الديح ويثقد الرتقفد”" 
هيبات » بأبى ذاك لي سلف" 

خحدوا هم محمد طم مسد 
والجدة كنئدة والبثون حمر 

فرط النون وأنتجب الجتية "!ا 
فلئن قفوت جمبسل غعليبو 

يدمم فعلي » إني وأغلد 
أجل إذا حاواتة في ع 

قالجدة د يفي عنك لا امقس 


باع أخير 3 


عن لد قم كيه 
أو لم يكن .. قليحسن الرءا ! 


, مترفا : غد ء كثير إقتناء امال الرقد : السطاء,‎ )١( 
زي د أقلح ونح‎ )2( 


(+) قارت ؛ تبمت, 


(:) أجل : اعتدل رلا تقرط , الكل ؛ الحظ , 
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قمسر فى بغسداد 
لابن زُريّق البغدادي 


وهذ! شاعر” قله طبيوحه © يعرقه دارسو الأدب وامحيثوة» 
لكتبم لا يعرفون له غير هذا الآثر الشعري الفريد يتلاقلكه 
الرواة » وتتُعثى به دواوين الشعر العربي . فإذا ما تساءلنا 
عن الشاعر» وعن مائر شعره فلن نظفر من بين ثنايا الصفحات 
يفير بضعة سطور تحكي لنا مأساة الشاعر المباسي ابن زريق 
البغدادي الذي ارتحل عن موطنه الأصلي في بغداد قاصداً بلاد 
الأندلس» عله يجد فيها من لين العدش وسعة الرزق ما 'يعرضه 
عن فقره > ويترك الشاعر في بغداد زوجة” يحيها وتحبه كل 
الحب » ويخلص لها وتخلص له كل الاخخلاصض © من أسجلها يهاجر 
ويسافر ويغترب . وفي الأندلس - ا تقول لنا الروايات 
والأخبار المتتائرة ‏ يجاهد الشاعر ويكافح من أجسل تحقيق 
الحم » لكن” التوفيق لا يصاحبه > والطظ لا يبتسم له؛ فبتاك 
يعرض © ويشتد به المرض »© ثم تككون نهايته في الغربة , 


0. 


ويضيف الرواة 'بِعْد] جديداً لللأماة » فيقولرن إن هذه 
القصيدة التي لا “يعرف له شمر سواها وجدت معه عند وقاته 
سنة أربعاثة وعشرين من الهجرة * يخاطب فيا زوجته » 
ويؤكد لها حبه حتى الرمق الأخسير من حياته * ويترك لنا 
- نحن قراءه من بعده ‏ الخلاصة” أمينة لتجربته مع الغربسة 
والرحيل » من أجل الرزق »© وفي سبيل زوجته التي نصحته 
بعلاع الرعيل: قل بستنم إلنيا. © ثم اهو في تخلام. افصيلاته "ادم 
حيث لم يمد ينقع الندم أو يجدي - متصداع' القلب من 
لوعة وأمى » حيث لا أئيس ولا رفيق ولا معين . 

والتأمل في قصيدة ابن زريق البقدادي لا بد له أرن 
يُكتشف على الفور رقة التعبير فيا © وصدق العاطفة > 
وحرارة التجرية . فهي تم عن أصالة شاعر مطبوع له لغته 
الشعرية المنفره”ة > وخماله الشعري الوثاب > وصياغته الما 
المرهفة»رنفسه الشعري الممتد . والغريب آلا يسكرة لابوزريق 
غير هذه القصبدة © مثلئه ككثل دوأقلة اللبجي الذي م تحفظط 
له كتب ترائنا الشعري غير قصيدته « اليتسمة » .. وهكذ! 
ستحق” الشاعران فضل البعاء والذكر -- في ذا كسرة الشعر 
العربي كله - يقصيدة واحدة لكل متها .. وبالمقابل © مآ 
أكشر الشعراء الذين لا تعيهم ذا كرتثنا » بالرغم عن أنشّم 
سوادوا مئات الصفحات وتركوا عشرات القصائفد وزحوا 
الدواوين والمكتبات . 


تن 


يستبل” ابن زريق قصيدته بمخاطبة زوجته > يناشدها آلا 
تمذله أو تلومه © فقد أتر فيه اللوم' وآذاه » وأضر” به يدلا 
من أن ينفعه > إنه هنا يبسط” بين يدبا أسباب رحيله عنيسا 
وتركه لما طمما في الرزق الفسيح والعيش الحافيء الرثير » 
وسرعات ما يعلن عن ندمه لآن” ها أمل ل يتحقق تتحقق > وما رجاء 
من دزف وقير م يتح له .. 

ثم يلتفت”* ابن زريق التفاتّة م عاشق إلى بسداد » 
احيث زوحجته التي تركبا دوت أن يستمع إلى تصحها > إبها 
مملكته التي أضاعبا ول 'يحسن' تدبيرها وعرشه الذي خلم عنه, , 

وفي ختام القصيدة » يصف أبن زريق - في تعبيد صاف 
مؤثمر ونسيج شعري ؟'مسم ‏ واقع حاله في الفرية » بع 
الأمى واللوعة » والأم 0 ؛ وهلا منفسح الال" التأمل » 
وينطلق اللسان بالحكة التي أنضجئها التجربة » ويشرق'” القلب 
بالدموع . 

خا« #8 

يقول اين زريق البغدادي : 

رفقا به بدلا من لومه : 


لا تمذليه » فإن المذل يولعه 
قد قلت ححقاء ولككن ليس يسمعه؟ 


. لا تمذليه د لا تلرمية‎ )١( 
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جاوزت في لومه حداً أضر به 
من محمث قدرت أن اللىم بتفعسه 

فاستممل الرفق في تأنيبه »> بدلا 
من عذله © قبو مضتى القلب موجعه 

قد كان مضطلعاً بالطب محمله 
| قضدّفقت مخطوب الدهر أضلعه 

يكفيه من لوعة التشتيت أن له 


موكل بفضساء الله يذرعم ا 


اذا رحل : 


إنة الزمان أراه في الرحيل غنى” 
ولو إلى السد" أضحى وهو بزمعه "4 


. الترى ؛ الثراق واليماد‎ )١( 

(5)اب : رجعء 

(*) مركل ؛ معلى ومسثول . يذرعه : يقطيه . إل والمرتمل : 
الإقامة والرحيل . 


(4) بزمعه : يعتزمه ويتتويه , 


نط 


ومسا مجاهدة الانسان توصله 

رزقاً » ولا دعة الانسان تقطعه 1٠‏ 
قد وزع الل بين الخلق رزتيمر 

| يمدق اللا من خلق. يشيئمه 
لكنهم كلفوا حرصا > قلست ترى 

مسترزقاً » وسوى الفأيات تقنعه 49 
والحرصفيالرزق- والأرزاققد 'قسعت- 


بغي © ألا إن بغي آلمرء يصرعه 


أستودع' الله في بعداد لي قرا 
«بالكرخ» من فلك الأزرار مطلعه©' 


(9) الجاهدة : مواجبة المصاعب والشدائد , الدعة: الأمان والسكرن 


والاطمثئان . 
)١(‏ كلفوا رصا : أطعميم احرص والرغبة في اازيد . 


(ع) الكرخ ؛: اسم موضم في بغداد . عن فلك الأزرار ؛ من بين ثثايا 


الثوب الذي يرتديه , 


يندا 


ودأعته ولوداي الو بردعلي 

صفو الحماة ؛ وأتي لا أوداعه 
وم تثبث بي يرم الرحيل ضحى” 

وأدمعي مستبلات «وأدمعيه 
لا أكذب الله » ثوب الصبر 'منشرق” 

عنثى بفرقته» لكن أرقتعه 
إني أوسم عذري في جنايته 

بالبيئن عنه» وجدر'مي لا يوسكعه ١‏ 
رثزقت” 'ملكا فلم أحسن سيامته 

وكلة من لا يسوس الملك يخلعه 
دمن غدا لابسا ثوب اللعم بلا 

شكر عليه » فإن الله يتزعه 


بذ 


غربة وندم : 
اعتضلت” من وجه خلمي بعد فرقته 


كأسا أجراع منبا ما أسراعد 0 


, تشبث : استمسك , مستبلا”“ت : سيالة متدفقة‎ )١( 
٠. (؟) ألبب : البعد . جرمي : ذني‎ 
, اعتضت : (سكيدلت‎ )+( 


ك1 


ك قائل. لي : ذقت البيت > قلت له : 

الذنب” والله ذني لست أدقصه 
ألا أقت فكن الرشد أجمه ؟ 

لو أنني يرم بان الرشد أتبعيه 
إني لأقطم أامي © وأنفدما 

بحسرة مله في قلي اتقطتع "٠‏ 
من إذا هجع النوام بشا له 00 

بلوعة هله - لملي؛لست أهحعه'؟' 
لا يطمئن لني مضجم © وكذا 

لا يطيئن له هذ _بنت” مضحعه "ا 
ما كنت أحسب أن الدهر يفجمي 

به » ولا أن 2 الآيام تقخصه 
حق جرى البين فيا بيننا بيدر 

عسراء » تنعني حظكي وثتملعه 140 
قد كنت من ريب دهري جازعا فرق 

فم أو الذي قد كنت أحرعه 7" 


(1) أثفدها : أعضيبا رأتبييا . 

(؟) هجع : رقد وآرى الى النوم , 

(+) بلك : غبت وارحلت , 

(؛) يد عسراء : يد بإطشة قاهرة ( من السر رالضيق والشدة ) ٠‏ 
(0) ريب الدهر : صررفه رأحدائه الفزعة . قرةا : شائفا مترجسا. 


فكلا 


حدين إلى المهد القدم : 


بالله ا منزل .العيش الذي درست 

آناره » وعفّت" هل" بنع" أربعه 30 
هل الزمان شمعيد فيك لتاتنا 

أم اللبالي التي أمضته ترخصه 
فى ذمة الله من أصبحالتة متزله 

وجاده غيث على مفناك 'يمرعه ''' 


ومن بصداع قلي ذكره » وإذا 
جرى على قلبه ذكري يصلداعه 7 


لأصبرر: >" لدهسرر لا عتشعني 
به » ولا في في حال عتصيه 


)١(:‏ درست : ؤالت رأعت . أربع ؛ جمع ريم : الدار أو مكان 


الاقامة أو ما حوفيا , 


(؟) الغيث : الخطر الكثير اللناقع , المغلى : المتزل الذي عي به 


أمه . عرعه : صب ريتضرء . 


(+) بصدعة : يناه ريؤقة . 


1 


عدا بأن اصطباري "ممقب” قربا 

فأضيق” الأمر إن فكثرت أوسمه 417 
عسى اللسالي التي أضنت بيفرقئنا 

جسمي © ستجيعي يرما وتجبعه 
وإن" ثفغل اعيدةا متنا منوته 

نما الذي بقضاء الله يصلمه !9 


لد لين ليا 


, معقب فرحا : متسع فرجا ويسرآ‎ )١( 
, (؟) تغل : تلك , ائنية ؛ الرت‎ 


فقن 


لصف ياسديين الحسلي 


يأتينا شعره في عصر المحطاط الدولة المربية » والشعر 
العربي > قسبس) متقداً بالشاعرية الأصيلة» وصوتاً فريد التعبير» 
رائق الأنقام » صافي الديباجة » قوي السبك © فيمود الأمل 
من جديد في قافلة الشعر العربي .. وتصدح القوافي على وم 
هذا الشاعر العراقي الآصل والنشأة » المصري" الروح والاقامة» 
صفي إلدين الحلي ب 

هو أبو الحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي » ولد 
في مديلة الحلئّة بالعراق ستة سهائة وسبع وسيعين من الهجرة» 
وإليها 'نسب 4 ومات في بغداه سنة سبعائة واثنتين وخسين 
من الحجرة .. 

يقول عنه الرواة إنه أولع بنظم الشمر مدذ حداثة سلنه 
على غير عادة شعراء عصرء وأهل زعائة ب عاهد تفنه ألا 


يفن 


دح كريا وألا بيج لثما » ماتزما بقوله إنه لا ينظم الشعر 
إلاافها أوجب له ذكراً .. 

ويطالعنا صفي الدين الحلي بشخصية طريفة فاتنة © هي 
شخصية الفارس الشجاع المقاتل © يقتحم المبالك وأتخاطر * 
مقداماً غير مبال أو هياب أو متردد .. تقم الفتئة في بلده 
د الحلّة » بين أبناء أسرة مولاكو يسيب الصراع على العرش» 
فيشوض حفي الدين تمارهم ا غير هياب ولا وجل > ويظبر 
بطولة وشجاعة ينطق بها شعره , 

وف ذلك العصر » الذي سقط الجد والشرف العري تحت 
أقسدام مولاكو » وخث ربت يقداد > عاصمة الوطن المربي » 
واستل العراق » ند صفي الدين عربياً صادق العروية » يجبر 
بها في شعره » ويتحمس دؤماً لقومه # ويبث فيهم روح الائفة 
والطموح والمزية والتمرد » وهي هزية لا نجدها عند شاعر 
سواه من شعراء ذلك العبد ؛ الذين كانوا يتسترون ويتوارون 
هوقا وذعرآ ورغبة قي اتقاء الفتن والأخطار والحروب . 

ثم برحل صفي الدين إلى آل « أرتق » ملوك ديار بكر بن 
وائل » فيمدح املك الملصور جم الدين أيا الفتم غازي بتسع 
وعشرين قصيدة سماها «درر النسور في مدائح الملك المتصور» 
وهي الممروفة ‏ في ديران الشعر المربي - بالأرتقيات © ثم 
يتصل بالسلطان الؤيد عماد الدين اسماعيل ابن الملك الأفضل 
أبوب ثم بابنه شمس الدين أبي المكارم * مادح] © مستحئا 


تفن 


للبمم © صر على إحيساء الروح العربية والنخوة العربية 
والشمم العربي .. 
وتشتد الفان > ويضطرب نظام كل شيء » ويفتقد الآمر 
والاطمئنان » فيرحل صفي الدين إلى مصر > ويقربه سلطاتها 
الملك الناصر > فيمده بعدة قصائد سماما المتصوريات .. ثم 
مجمع ديوافه في مصر يإشارة هن نأصر الدبن جمد بن قلاوون 
رئيس وزراء السلطات الناصر . 
ويتأئر الشاعر تأثيرآ مقا بإقامته في مصر © لقد هدأت 
روحه وصفت لغنه الشعرية ورقدّت وأخذت قبل إلى السلاسة 
والعدذوبة > وأصمم الفارس العنيد الجامح عاثقا رقبقا مرهنا» 
تفتك به محاجر العيون وسهام الألحاظ وهيف الاصور»وتسبيه 
المجالس الناعمة * ومظاهر الطييمة الغناء » ويفتن قٍ وصف 
مالس البو والأنس > ويأسر القلوب كا أبدع من ربيعياته 
وزهرياته الميلة » التي يقول في إحداها : 
وره الرييم تمرحياً | لورودة 
وبنور | ببحظه ولرر | وروده 
ويحسن منظدره وطيب قسيمه 
وأنيتى مليه ووشى بروده 
فصل إذا افتشر الزمان © فإئه 


إنان هقلته وبيث قصيسده 


فنا 


وغزلياته الرقبقة التي يقول في إحداها : 
عبث القسم بقسسده فتأوكدا 
وسرى اليا مخدته فتويرتدا 
رشأ تغركه فبسه قلي بالموى 
لما غخكدطا محياله ‏ متفردا 
مغرى بإخلاف المواعد في الفوى 
با لينسه جعل القطيعة موعدا 
حسن الغصون إذ! اكقست أوراقها 
وترآه أَحْسِو: ما يكون جردا 
لبذ تيد نا 
والمتآمل في شمر صفي الدين الحلي ياس على الفور ولعه 
بالبديم والحسنات اللفظية والمعنوية التي شاعت قي زمانه 
لكنبا ' على كثرتها > لا تفسد ماء شهره وروتق اله 
فشاعريته الخخصبة واقتداره اللعوي وحسه المرهف وذوقسه 
الرفيع تتغلب جميعها على هذه الحسنات والبديميات “ولا تجمل 
القارى, يصدم كثيراً بتكلف أو مفالاة أو تكرار أو سفاف 
في التعيير ونبو في الصياغة . 
ولعل القصيدة الت نطالمبا له الآن » أن تكون فريدة 
الطابم في ديران شمر المربي كل > فبي قصيدة تدور كلها 
زهن 


حول وصف يجلس أنيق استمتع فيه الشاعر يحبيبه» وافان” في 
تصوير كل ما أحاط بها من مشاهد الطبيعة والسحر والجمال : 
الجال الطسيمي واجمال الانساتي معا » افتناننا لا يدع زيادة 
استزيد 4 في عبسارة سهلة متنمة » وخيال طليق لق » 
وموسيقى عذبة متراقصة» 5 تكشف القصيدة» وهي علويلة > 
إن م تكن من أطول قصائد. » تككشف عن عمق عاطفته 
المشبوية * وححبّه الساعر الملتبيب» ووجده المبرام » الذي صهر 
كبرياء الفارس الشجاع وأحاهًا زفرات عاشق مستهام . 
لها لي ليا 
يقول صفي الدين الحلي في قصيدته : « مجلس الحبيب »: 
أذاب التبر في صسافي اللجين 
رشا بالراح مخضوب” البدين 2 
وطاف على السحاب يكاس راح 
فطاقت مقتاه بأخرئن 
رم من مي الأعراب طفل 
يحاذب خشصرء علي" أحتان 


)١(‏ التير ؛ الذهب , اللجين : الفضة . ركشا ,أغزال , عضوب 
مصبوغ بالمتضاب ( الحناء ) . الراج : أخر , 


يفنا 


“ببدل نطقه ضساد!؟ بدال 

ويشرك . عحمة قافا يمن 
يطوف> على الرفاق من الماننًا 

ومن لخر الرضاب بلسكرين ٠١‏ 
اذا يمجفر الحا والمحياة 

شيدة المع بين النترن ا 
وآخر من بي الأعراب حفيّت 

جيوش الحسن ‏ مله يعمارضين 
الى عينيه ‏ تنقسب” الملسايا 

يا انتسب الرماح الى رديئن ‏ 
تلاحظ سوسن الخدين ا مله 

فبيدلها الحباء بوردتين 
وجلسنا الأنيق تفي فيه 

أواني الرذاح من ورقر وعسسين 
فأطلقنسا قم الإبريق فيه 

وبات الزاق"ة همغلول اليدين '4 


. اميا : سورة اتمر رشدها . الرضاب ؛ رحيق قم اتحبورب‎ )١( 

(+) النيّران ؛ الكوكبان ٠‏ يفسد بها ؛ ار ووجه الحبوبة , 

() النالا : جمع منية + الوت . ردين : بساك كانت تشتهر بصناعة 
الرماح ٠‏ يقال ؛ رمم رديني , 

(ه) الزاقة ؛ (بضم الزاي) الخرء ويككسرها ٠‏ وعاء من اينف يوضع 


فيه الماء أر آخمر . 


ما 


وشمعتنا ‏ شبيه | ستارل0- تير 

توقتدك في أكفا الساقبين 
إذا ملىء الزجاج بها وطارت 

حوائي نورما في المشرقين 
عجيت لبدر كأس صار ثمسا 

يحفث من السقاة بكوكيين )ا 
وقد صاغت يد الأزهار تجا 

على الأغصان فوق الجانين 
بورد كاللدامن ف | شقيق 

وأقداح كازرار اللجين "' 
وقد حمست لي الذنت لما 

دنت | متهأ قطون”* الجلتين 
وما أنا من هوى الفبحاء شال 


1 4 
ولا بممن أحب قضيت ديني "ا 


() يحف ؛ حاط . 


() الداهن ؛ جم دمن ٠‏ رهي قارررة الدهن ٠‏ المتيق ؛ الخرز 


الأخر . 


(م) الفيساء ؛: اسم لدمثى ( رقد كن الشاعر دائم التافل بين العراق 


والشام ومصر عشتغة بالتجارة ) ., 


05 


ويا نشر « اللصثبا » بلغ سلامي 
إلى الفيحاء بين القلعتين '"' 


وي الجامعيلن وجائبييا 


وقل لمذبي هل من تجانل 
لوعدي* بالفيئيك الستالفيت 147 


. البين : الفراق والسعاد . أعوز ؛: تغدكر وامتلع‎ )١( 

(؟) تلقاء عيي ؛ أمام عيي . 

(>) النشر ؛ الريح الطيبة , المتّبا : ريح ناعمة هب من الشرق . 
() جار : إتجاز رتحقيق , 
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وهبتك في الشوى روحي بوعد 

وبعتك عامداً نقدا بدين 
وجشت” وني بدي © كفني وسيفي 

فكيف جملتبا 'خفكي' حنين 131 
ول صبرت بمدك قيد قلي 

وكان جمال وجبك قيد عبني ؟ 
فصرة نشبه الثسريئن بدا 

وك ال * كالفرقدين و 
عات بآن وعدك صار مينا 

ازجسري مقلتبك بصارمين 9©) 


, سبيني : هلاي وموق . مبيك : من اسمة على اسيك‎ 4١( 

(؟) حنين : يضرب به امثل عند العرب في العودة عقر اليدين درن 
اي كسب , 

() الفرقدان ؛ نان متصاررآن لي السماء , 

(0) مينا ؛ كذياً رزيرا . 


١م‎ 


وقلت وقد رأيتك : خاب سمبي 

لصكون البدر بين المقربين 
فلم" دلثكتي محبال زوب 

ولك اأطكن راب لكا 
وملا ملت لي قولآً صرحا 

فكان المتلم إحدى الراحتين 
عرفتك دوت 5 الناس » لما 

نعدتك في الملاحة نقد عين 5 
وم قد شاهدتئكة الناس قبلي 

نما نظروك كيمو بعيني 
وطاوعت الفتوة فيك حق 

جملتك فق العفلاء برتدتين 
فم! أن خلا المننى وتيا 

عثراة*” العفاف- مؤزارين 19 


() دليتي بحبال زور : أطمعتتي كذيا في الري والسقيا . 


ين نقدتك + فحصتك راشتبرتك وميزتك . 


(+) الغنى ؛ المكان أر الدار التي تضمنا, مؤزر : ملتف بإزار رهو 
كل ما إيستر الحسم ا 


ين 


قضينا الح ضما . واسئلاما 

وم تشعر بما في للمثعريئن 
أتمجرني ‏ وتحفظ عبد غيري 

وهل لفوت عدر" يمف دين 
وزقلك 31 الرعا عه اندر ادن 

فكيف مطتلتني وجسدت عيني "٠‏ 
إذا ها جساء محبوبي بذئب 

يسابقه امح سال يشافعين 
وقلت : جملت كل الناس خصمي 

لقد شاهدت عدي الحالتت 
فكان الناس قبل هواك صحي 

فيل أبقيْت” ِ من صاحبين ؟ 
بعادي أطسمع الأعدا, حقى 
رأو'لل” البوم خزر الناظوين '' 
وهلا طالمعوكه ‏ بعين سوم 


وأمري نافذ في الدولتين'" 


,. مطلتي + مواقت بوعدي ول تف به‎ )١( 
- (؟) خزر التاظرين : شيق المينين لآنه ينظر بؤخريما‎ 
, الدولتان : يقصع بها السيف والقلم أي أنه فارس شاعر‎ )+( 
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وما الخفقت سجناح الجيش , إلا 

رأوي ملء قلب العسحكريكن 
لت سكنت إلى د الزوراء » تفسي 

فإنة القلب بين كين" 
هموى يقتادي ‏ لديار بحكر 

وآخر نحو أرض الجامين "' 
بأسرع تحر رأس المين خطوي 

وأقصدها على رأمي وعيني 
وأسرم في حمى « جيرون > طرفي 

وأريع ف ٠‏ رياض النشرين 3 

إذا قابل سه بالأصفريئق 11 


)١(‏ الزوراء : مدينة بعداد ؛ سميث بهذا الامم لازورار قبلتها ( با 
عوج ) , بين عحركين : بين عامقين قريين يتجاذإنه . 

(؟) أرض يكر : العراق . أرض اطامعين : دمشق , 

(ع) سميرون : أحد أبواب دمشق القدية, أسرح طرقي ؛ أقلب نظري. 
أريع ٠‏ أستمتع للرييمع . 

(4) الأصغران : مما اللسان والقلب . 


١1م4‎ 


تنفص فيك « بالزوراء » عشي 
500 


وبلدال زيّن' لاني بشين 


وما عيشي بها لجهما © رلكن 


رأيت الإاين يمداك غير زين الى 


. )الشين : ضد الزين . والزوراء : من أسياء بغداد‎ ١ 
, (؟) الجيم : العايس امشوب بالتكدر والاغكام‎ 
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[أضحصسيى التنائي ] 
لاب نزيدون 


هو أشبر صوت شعري انطلق في ريوع الأتدلس » مثردا» 
مرد”دا أحلى القصائد والمقطوعات » شاعر] روذيراً رعاشقا 
مستباماً ) وسجيناً وهاربآ ومنطارد! » وماعياً من بلدة إلى 
بلدة ومن حاك إلى حا © وأتبح لشعره من الذيوع مام يتح 
لغيرء من شعراء الأندلس - ذلك هو ذو الوزارتين : الكاتب 
الشاعر الرقيق : ابن زيدون عاشى ولا”دة بتث المستكفي » 
وتحتري؛ الغرب في رأي الكقسيرن - تشيم له بعادي 
الشرق - في رقة تمبيره وروعة أساليبه وانطلاى غياله وأصالة 
فله وقدرته على التسليى الشمري . 

'ولد ابن زيدون في قرطبة قرت ختام القسرن الرابسحع 
ال محري - سنة ثلامئة وأرسع وتسعين - وبها تلقف وأتقن فن" 
الأدب : شعره وثثرء 4 ثم اتصسل بابن سيور وصار وزيرء 
وكاتيه الأول سق كان سبئه لرلادة ومزاحمة أبن عبدوس له في 


ليا 


حبها » ومككيدته له عند ابن جبور التي انتبت بسجنه »© ومن 
السجن يرس ل اين زيدون أنات مستعطفة وقصائد ملئثة 
بالشكوى والمرارة والرجاء > فلا يلتفت إليه أحد - وينجع 
ابن زيدرون في 1 من السجن ومغادرة قرطبة > ثم يعو 
إليها بعد أت 'ترفي أبى الحزم بن جبور وتولى المسم آايئه الوليده 
الذي “بيده إلى سابق مكانته ومنزلته ويجمك سفير] بينه وبين 
ملوك الطوائف . 


لكن الحسد والحقد والدسائس 'تلاحق اين زيدورن من 
جديد > فينقفب عليه الوليد » ويضطر إلى القرار عن قرطية 
#نيسة » ويتنقل في الأندلس »© حق بلقي عصا التسيار لدى 
الممتضد حاك إشيلية ؛ وعمرتث المعتضد » قصيم أبن زيدون 
وزير ابه « المسمد » الذي كان شاعرا » فيعئى مقام أبن 
زيدوت » ويتأئق نجمه » وتلتمع مراهبه وتركو شاعريته »© 
وتدور بين الأمير ووزيره مطارحات شمرية كثيرة » ثم يتم 
للمعتد الاستملاء على قرطبة موطن ابن زيدون 0 
ويحعلبا عاصمة ملكه .. وتثرر في إشبيلية فتنة طائفية 
ا لتبدتتيا جا له من متلق في 
قالوب الاشبيليين * لككتن الشاعر الذي كان قسسد هرم ولشاخ 
وأنبك المرض لا يكاد يصل إلى أشبيلية حتى تلمة علية المى 
ويموت فيبا سنة أربعائة وثلاث وستين من الطجرة . 
:هذه الحياة الماصفة المتقلبة » وهذه الأحداث الجسيمة 


يليل 


المتتالية » صقلت وجدات ابن زيدون وأهست قدرته الشعرية > 
وائمكست في شعره تفلانا في الشكوى والحنين والتأمل والنظر 
في مصائر الأيام وتقلب الزمان . لكن أبعدها غوراً في نفسه 
هو حبه لولادة بنت المستكفي » التي كانت 'تقر”به حينا 
ثم تقرب غريمه ومنافسه أبن عبدوس عن الغر.بوس أعيل: 
ولادة كتب ابن زيدون نونيته الرائعة - أشبر قصائده على 
الاطلاق - والتي عارضها أحمد شوق وهر يعاني بدوره مرارة 
النفي والاغتراب في أسبائيا ينونيته الي مطلعبا : 
با نائح الطثللم أشياء” عوادينا 
نأمى لراديك أم نشجى لوادينا 


والتي جعلت كثيرا من المولعين بالمقارنات يتوقفون عتد 
القصيدتين © تأملا وتحلبلاً وتقييما ومقارنة » كا توقفوا عند 
السينيتيئن : سينية البحتري وسينية شوق للسبب نفسه . 
يتميز شعر أبن زيدون بالمذوبة وتاقر النغم الموسيقي 
والسهولة» 15 يتميز بالانسياب والاسترسال والتدفق في طواعية 
ويلشر > ودون جبد أو إعنات »> ثأن الشاعر المطبوع الذي 
يمتح من مصين صاف لا ينضب © وشعره في الغزل يتميز 
بالنعومة والبراعة في التصوير» تصوير خلجات النفس ومكئرن 
أسرارها » ولوعة الحب الصادق في مماناته ومكايدته » ل 
يتميز بمرجه الغزل يوصف الطبيعة » مما أعطى لقصائده في 
لحب إطارها الطبيعي المشرق © وجعلها شبيبة باللوسات 
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المصوترة » الناطقة بالفن الرفيع والشعور الحي” المرهف * 
والرجد المتقد المإدح .,.١‏ 

يقول الدارسون لحياة ابن زيدون وشعره > إنه كتب 
نونيته هذه وهو هارب من السجن بعد أن يئس من إقناع ابن 
جبور بإطلاق سراحه © وأصبح بعيدآ عن مر كز الوزارة 
المرموق »> وتئفّت ببحث عن ولادة فألغى نفسه بميداً عنها 
أيضا ١.‏ ولقد عادت إلبه حربته باهرب من السجن © ولكنه 
ما يزان يعاني غربتين أو معضلتين © الوزارة التي يصبو إلمبا » 
والتي يعتبر عودته إليبا تصحيحاً لمسار حياته وتكرعا لذاته » 
وولادة التي بذل لها نفسه وعصارة قلبه وخلاصة شمره والتي 
يخشى أت ينقدها إلى الأبد .. 

إن الشاعر العاشق يستعطف عبوبته وضالته ويذكرهما 
بأيامها الماضية »2 لعلها ترق" وتلين »> فيمود تنية ما كان بينها 
من ريّق الوصال > وأئيس الوداد .. 

يقول ابن زيدون مخاطباً ولادة .. 


استهادل وترم ١؛‏ 


أضسى التنائي بدية من تدائيتا 
واب عن طيب التيئاة تحافينا 


1 


ألاء وقد ات صبح' البيئن » صبنّحنا 

نيه » غعاء: باه لعن اعين 0 
من مبلخ” الللبيسينا بانتزاحهيو 

“حزان مم الدهر لا يق ويبللينا 
أن الزمان الذي ما زال يضحكنا 

أنسا بقرهمر د عاد 'ببكينا 
غبظ المدآ من تساقينا الهوى» قدّعوا 

بأن نقّص” فقال الدهر' آمينا 
فاحل" ما كات معقوداً بأنقئا 

واندت”" ها كان موصولاً بأيدينا؟؟ 
وقد نككون وما 'مخشى تفراقد 

قاليوم نحن وما “يرجى تلاقينا 


شياتة الحساد : 


با ليت شعري 24 ولم نمتب أعاديم 
هل نال حظ؟ من المتبى أعادينا 9 


 لارفلا الحين ع الملاك . البين ؛‎ )١( 
, (؟) انيت” ؛ اتنطع‎ 
. والعتبي : الرشا‎ ٠ (ع) نعمتب : ترشى‎ 


نذا 


م العتقد بعدم إلا إلوقاء, لكم 

رأيا > ولم نتقك غيره دينا 
ما حفثنا أن 'ثقرثوا عين ذي حسدر 

بنا » ولا أن تسرثوط كاشحا فيتا 3١‏ 
كنا نرى ألياس 'تسلينا عوارضه 

وقد يئسنا ما لليأس يُغرينا 

وفاء على الميد : 

بنلم وبنمًا » لما ابتلّت جواننا 

شوق [لبع ولا سفت مآقينا ؟' 
تنكام سين تناسيكم ضائرنا 

يقفي علينا الأسى لولا تأسّينا 9" 
حالت لفقدمو أنامنسا ففدت 

سود * وكانت تم بيضا ليالينا 4 


() الكاشم ؛ المدر المبقض , تقركوا : ”تسعدوا , 

(؟) بنم وبنا ؛ أي ابتعدتم وايتعدنا . الجوائس ؛ جمم سباضة ء رعي 
للم + والراد الجوائحم ما تضمه من الغلب والحشا اللتبب بلحب , 
ولا جقت مآقينا : أي رلا جفت عيوتنا من الدمع والبكاء علييم . 

() التاسي ؛ التسيئر . 

(4) سمالت : تفيرت من أبيض الى أسود . 
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إذ جانب العيش طلئق” من ا لفنا 
ومورد اللبر صافمد من تصافينا 
وإِذ هصرة فثون الوصل دالسة” 
قطافيا » فجنينا منه ما شينا 0 
لمسق عبدكو »2 عبد السرور » فا 
كنم لأرواحتنا إلا رياحينا 
لا تحصبوا تأيم عنتا ينثرظ 
إن طلما غثر النأي الحينا"9 7 
والهش ما طلبيت أهواؤنا بدلا 
مني > ولا اتصرفت عتم أمانينا 
ولا استفدنة غلية عنك يشغلنا 
ولا اتخذنا بدية منك 'سلينا 
تحمية واستعطاف : 
با ساري البرق غاد القصر واسق به 
من كان صرف اطوى والره يسقينا"؟؟ 
)١(‏ هصرنا : جذبنا وآأمئنا . قنون الرصل؛ أنراعه رأثرائه , قطافها : 
ثارها . ويرعى : قطرقيا . 
له تأي : يعدم 8 
() غاه الفعير ؛ امقه رأمطرء غدوة (أول النبار) , سرف اهرى: 
خالس الموي , 


يلل 


واسأل هنألك هل عنى تذكثرة 

إلفآ تذكثره أمسى "يسئينا ٠‏ 
ويا نم الصنبا يلل تميتتسنا 

من لو على البعد حينًا كان يحبينا 
فبل أرى الدهر يقضينا مساعفة” 

منه * وإن م يككن عا تعاضينا 9" 


صورة وصفية لولا“دة : 
ربيب” ملك كانت الله أنثاء 
.مسكا » وقدار إنشاء الورى طينا 
أو صاغه ورقاً مخضا > وتراجه 
من ناصع التبر إبداعا وتيا 
إذا تأواد آدتمه رقاهب سسةة- 
'توم' العقود > وأدمته البلرّى لينا © 


)١(‏ على د أم” واشت 
)١(‏ العب ؛ الزارة بسد أنام ( التقطمة ) . 


(+) تأود + تثنى ايل , آدته : أثقلته , توم العقود : علود 


مزحرجة من الولو . الرثرى : الخلاشيل . 


4ك 


كانت له الشمس .ظدراً في أكلتتو 

بل ما تحلتى لها إلا أسابينا ا 
كافا أثبتت" فق صصن > وجلئة ١‏ 

زاهر” الكواكب تعويذاً وتزيينا '* 
ما ضر" أن لم نكن أكناءه شرفاً 

وف المودة طاقر من تكافينا 
با روضة طالما أجنت لواحظانا 

وردآ سملاء الصا غضتا ونسرينا"» 
و! حيسساة تلتينا بزهرتها 

منى" ضروب؟ ولذات أقاقينا 4' 


. ) ظئرأ : مرضعة . الأكلة : الستائر الرقيقة ( جمع كلة‎ )١( 
٠. ) (؟) زهر الكدراكب ء النيرة المثرقة ( جمع أزهر‎ 


(؟) أجنت اراحظنا : جعلئب١‏ تمي وتقطف , النسرين ؛ ثرع من 


الورود أكثر ما يتكون أبيض الزهر عطر الرائحة , 


(4) قلمنا : قتمنا . صرويا وافائينا : ألران] وأتراعا . المنى : 


1 


وبا نعيما غطرة من غضارته 

في وشي 'نعمى سحبنا ذيله حيقا 11 
سنا تسمبك إجلالاً وتكرمة” 

وقدرئك المتلى عن ذاك يغنينا 
إذ!ا انفردت وما شوركت في حغة 

فحسينا الوصف إيضاحا وتبيينا 
عا علة الخد أبدلنا بسثارتها 

والكوثر العذدب زقوم وغسلينا'؟؟ 
كأئنا لم نبت" والوصل” #لثنا 

والسعد قد غض" من أجفان واشينا 
إن كان قد عز” قي الدنيا الثقاء يم 

في موقف الحشر نلقام ويكفينا 


(1) غضارته ؛ تضارته وررتقه والنعبة والسعة . الوشي ؛ نوع من 


الثياب المريرية المنقوشة , 


(+) سدثرتا ؛: أي سدرة النتبى » شجرة عن يين العرش في السياه . 
الزقوم : شجرة في سم هنبا طعام أهل النار , الفسئين : ما يسيل من 


جاوه أهل الثار , 


ويروى البيت : بسلسلها بدلا من يسدرتيااء ومعتاء : المنساء العذب 


الباره . 


1 


سركانر قي خاطر الظماء يكتمنا 

تق يكاد لسان” الصبح يفشينا 07 
لاغرر في أن ذكرء المزن حين نيت 
عله النثبى وتركنا الصير سينا 


لوعة وأمى : 

إ8 قرأا الأسى يوم النوى “سور؟ 

مكتوبة” وأخذة الصبر تتللقينا 
أمسا هواك قم تمدل مياد 

رشرا'با » وإن كان يروينا فيظمينا 20١‏ 
م نمف أفق جمال_ أنت كوكيه 

سالينة عنه > ولم تهجره قالينا 9" 
ولا اختيارً تجنبناه عن كشير 

لككن عدتنا على كرم عوادينا كا 


. يفشينا : يفضسنا ويشي ينا ريعرضنا لأنظار‎ )١( 
, (؟) الشرب ؛ الورد العذب ألا‎ 
. ل نمف : ل نفارقه ونيتعد عنه كراهية” . قاليناد أي ميعضينا‎ )>( 


(4+) عن كلب + عن قرب , عدتنا الموادي : أي صرفتنا رشفلتلةا 


أحداق الدهر رصررقة . 


1 


نأسى عليك إذا *حثآت مشعشعة” 

فينا الشمول” وغنئانا مغنينا !© 
لا أكؤس الراح تبدي من تمائلنا 

سيا ارتياح » ولا الأوار تلبينا 


نداء أخير : 

دومي على العبد سما دمنا محافظة” 

فالحرث من دان إنصافا ا دينا 
نما استعضنا خلية مئلك يحيستا 

ولا استغدا حبسا عنك يثنينا *5) 
ولو صيا نحو من علق مطلمه 

بدر الدجى ل يكن ساشاك يلصبيناة*' 
أولي «وفاتٌ وإن لم تبذلي صل" 

فالذكر” يقتمنا » والطيف” يكفينا 


)١(‏ مشعشمة : مزرسة إلكاء , الشمول : من أنياء الخر ل 

(5) استمضنا ؛ امتيدثنا , يثنينا : بردة ويصرفنا وبروى : يغلينا 
بدلاً من يثفينا . 

(+) صبا : مال . يصبينا ؛ يمملنا تعشقه ونهم به . 


١كم‎ 


وني الجواب متاع إن شفمات به 

بيض الأيادي 4 التي ما زفت قولينالا؛ 
عليبك منثًا سلام اله ما بقيت' 

صابة يك انخفيها * فتخمنا لقف 


ع« 


)١(‏ تولينا ٠‏ تعطين رتحين , ويروى : اقتباع بدلا من ماع 
(؟) الصباية : الشوى والرلع الشديد , ويروي: صباية متك بدلا من 
صباية بك , 


كا 


يا لِيْلْ الصبٌ متى غذه ؟ 
للحّصريالقسيرواني 


وهدذه قصيدة من عبوت الشعر العربي » ذاعت شبرتسا في 
أندية الأدب وجالس العناء وتتاقلبا الناس جيل يمد جيل » 
ولشبرتها ودوراها » فقد عارضها شعراء كثيرون في عصور 
متتابعة » كل منهم يحاول أن بتساوزها فنتآ وشاعرية © ومن 
أشبر الذين عارضوها : أحد شوقي شاعر المصر الحديث » 
بقصيدته التي يقول فيها : 

مضناكت عفاء مرقدا” 


والتي ذاعت هي الأخرى واشتبرت في أندية الأدب ويجالس 
الغناء » وتناقئبا الناس »> وأهذوا! برازنوت بينبا وبين قصيدة 
لحري » وهم قي هده الموازنات دروب وفنون» وأحاديث 
ذات شجون ٠,‏ 


امف 


تلك هي قصيدة د يا ليل الصب » للشاعر الغرير الحمثري 
القيرواتي > وهو أبو الحسن على بن عبد الفني الحصري © ولد 
في القيروان عام أربعيائة وعشرين من الهجرة © وقفى فترة من 
صباه وشيابه في القيروان > ثم غادرها وهو على مشارف 
الثلاثين بعد أن أجاد فن الشمر وعلئُم القراءات ودرس الدين 
والشريعة. وكان شروسه من القيروان بعد نكيتها التي شخربتها 
سنة أربعائة وتسم وأربمين في أعقاب الخلاف الذي نشب بين 
الفاطميين والمعز” بن باديس و الذي أدى إلى انقضاض قبائل بي 
هلال وبني *سلم على القيروان » فتشقت أملوها منها » وخرج 
أدباؤها وعااؤها »2 تمنهم من ذهب إلى صقلية كن رشيق » 
ومنبم من توجه إلى الأندلس كان شرف القيرواني » أما 
الحصري فكان خروجه إلى « سبلتة » > فاستهر بها زماناً .. 
واتصل في الأتدلس يعدد من الآمراء مادا > ولائلآ لجوائزم 
وهماتهم وعطاباثم ٠‏ 

ثم عاد الحصري من الأندلس إلى المغرب © غير أنه استقر 
في هدينة طنجة »> حتى كانت وفاته سنة أربعياثة وثمان ؤثمانين 
من الحجرة . 

يقول عنه ابن.بسام في كتابه « الذخيرة » كان أبو الحسن 
اللثمدكري "مر" براعة ورأس صناعة وزع جماعة » وقد طرآ 
على الأندلس منتصف الاثة الخنامسة من الحجرة يعمد راب 
وطنه القبروان »> والأدب بأفى الأندلس يومئذ» نافق السوق» 


ا 


مغمور الطريق» فتباداء منوك الطوائف تبادي الرياض بالنسم » 
وتنافسو! فيه تنافس الديار بالأنس المقم . 

ولكنه فها نقل ل يطمئن هناك * فاحتمل على مضض يبلن 
زمانه © ويُعلي فطره » ثم اشتملت عليه هدينة طنحة بعد 
خلع ملوك الطوائف ولوقي بها رحمه الله .. وهو القائل : 

أقول له وقد ححا بكاس 

دنا عق ملك رقتو خمام” 
أمن ا”شدائكة تلعصر' ؟ قال ؛ كلا" 
هق عصرت من الوارار الملدام' 1 

ويرووت - أيشا ‏ أنه كان شبيرا بأسرار اللغة العربية» 
فإنة تآ ليفه قي عم القراءات تدل” على ذلك * وأنه كان بصيراً 
بثئون الحياة > فإن” في الاغتراب ومحبة الأمراء واملرك 
عواناً على فهم دقائق الورجود » . 

لين لمن لا 

والقصيدة التي نطالعبا الآن هي أشبر قصائد الحصري » 
وقد تناول فيها الشاعر بأسلويه المرهف ولخته الرقيقة شؤونًا 
شتى مما يدور عادة على لسان الحبين » ويفضح أسرار نجاوام 
ومكتون قادبهم .. تكلم عن طول الليل » وطيف الخيال » 
وخر الرضاب » وسيف المقلة وجناية العين وحمرة الخد 
وامتعطاف ابيب وقناء الحب . كل ذلك في إطيار من 


وش 


الشاعرية الصادقة » والتعبير البليغ المومي * والخبال السامي 
الطليق . 
يقول الحشري في قصيدقه : « يا ليل” : الصب* هتى 
غلم 9ه 
با ليل' ؛ الصب”* متى غشده * 
أقيام' الساعة موعلل ا 
رقلد السكارة فارقئب” 
أمقفث لين ابركث 9 
قبكاة التجم ورقة اله 
ما برعا وير صنداه 
كتينة بتزال في هيف 
خرف الواشينة ‏ ايشرالاه 
في اللوم فعزك" تصيلاى, 040 


. السب ؛ العاشق الستيام‎ )١( 

(؟) البين + الفراق والبعاد . 

(؟) كيف + مولع ومتم > إفيف ؛ وقة الخخنصر وضمور البطن ورطاقة 
القوام . أيشرده : يبعده ويجمكه لا يقرة في مكان . 

(4) الشكرك : حبائل الصيد » الصيدة . عز" 4 امتلع وصعب . 


4 


وحكفى عجبا أنئلي قتيص” 

لبأ 5-3 سباني دام لذن 
1 للقت 3 امنتيية 

أمرواه ولا أتتدء" 
صاس © والخرا حثى فه 

00 0 

ركانة تعانا بقنسسسسد 0 
فيريق” 3 العقفاتل به 

والوهيل إن بتقلسسده 1 
مكلا »2 لا ذنلبة لن قتلت 

عيناه »> ول تقل ايلاء 


ليذ بذ نيا 


1 جور مان رإرلر سا الام 
(+) هم الفثئة + اثثال اللفتنة . 
(م) جنى فه ؛ ثرة مه , اللسظ ؛ باطن الم ٠‏ 
(4) بنضر : يستل يندع ٠‏ 
(ه) بريق : يسفك ١‏ يتعلدء ؛ يجمه . 


ينض 


أ هن سحدثة عيناه دمي 

وعللى تأيه توركويى 61 
شلاك قد أعترقفا يدمي 

قملام جفوتك ‏ تجحدا” 
إنتي الأعبلاهة امن قلي 

وأما:؛ 0 لا انث ين 
الله هب المثتاق صكرئى 

فلمل" خيالك 1 ين 


بد عوك الو جاويكة حي 


صب يغلي وتبعس ده 
شق مواك. 14 رفيا 
0000 5 عوكده 44 


وفهدا يقضي | أو بعد ا غس 


من نظت 5 ايه ب 


)١(‏ جسدت : أتتكرت , تورده ؛ إحيرارء ء رالقصوء الاثارة إلى 
احسمرة دم الحاشق المقتول . 

(؛) أعيتك : أرهك , 

(©) عب : امتع > اللكرى : التوم . 

()) *عركده ؛ جم عائد > ؤائر الريض . 

(ه) يقشي : هلك ويمرت . يتزوده ؛ يستمثع يد ويثاله , 
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يا أهل” الشرق لنسا شرقه 

بالدمسسع يفيض” سو ر “داو لذ 
وى الملتاق”* لقاأ,صكير 

وصروف الدهمسر "لبعد 65 
ما أحلى الورصئلة وأعليّ؛ 

ولا الأيسسسسام تتحعدة 
بالبين والحمجران »> فيا 

لفؤادي .. كيف تجلئد' 1" 


ليد لمدليا 


. تشرق؟ بالدمع ؛ ينص ريختئق‎ )١( 
, صررف الدذهر ؛ أسدائه وثوائليه‎ )+( 
, تممله وتصيرم‎ ١ (ع) جلدم‎ 


ينا 


صلوات في هيكل الحب 
لأب ىالقاسم الشابي 


لعلبا أشبر قصائد الحب في الشمر العربي الحديث كلد . 

وهي شبرة لم تنلبا بين شداة الأدب وبحي الشعر »إلا بقدر 
ما كانت صبحة” مجديدة في عام التعبير الشعري عن تحربة 
المحب .. وكانت جددتها وأصالتها وإيقاعها الموسيقي المتناغم 
هي حيثيات ذيوعبا وانتشارها وحفظ الكثيرين لها. 

تلك هلي قصيدة « صلوات في هيكل الب » للشاعر 
التونسي الخالد أي القاسم الشابي ., الذي عير سسناء الشعر 
العربي > شبابا مباغتاً > لم يككد نوره يشم" ويسطع > حتى 
اختطفته يد المنون في ريعان الشباب * وهو ل يجاوز من العمر 
خسة وعشرين ربعا » فانطفاً الشباب الساطع » وسككت 
الوتر الجديد المتفرد . 

'ولد أبر القاسم عام +٠؟١‏ لآب من علاء الدين هو الشيخ 


م 


عمد بن بلقاسم الشابي سليل أسرة « الشابية + التي وتعبت 
حياتها للعلم » بعد أن أنجبت ‏ في القرنين العاشر والحادي 
عشر الهجريدين - كوكية” من حملة القلم والسيف »> امتلا بهم 
التاريخ التونسبي .. وكان الأب من خريجي الأزهر الشريف > 
به درس أول الآمر مقيمساً في مصر سبع سئين » ثم درس 
يجام الزيتونة في نونس سنتين أخريين حصل بعدها على شبادة 
« التطوبع » - وهي شبادة إتمام الدراسة بالكلية الزيتونية 
آفذاك - ثم عن قاضيا شرعياً بعد عام واحد من مود ابنه 
الأكبر أبي القاسم » قتصرف في تمضاء كثير من البلدان 
التونسية . وإلى هذا الآب » يمره الفضل في التكوين الفكري 
والخلقي الذي أتيم لآبي القاسم . وني ذلك المنائ الرادع 
الحادىء ؛ تفتحت مداركه واستيقظت أعاقه » ووجد في 
صداقته لأبيه نعم الممين على فهم ها حوله والتطلع إلى الخبىم 
الذي / بتتكشف بعد . 


يقول أبو القاسم عن أبيه : ه لقد أفهمني ماني الرحمة 
والحنان»وعانني أن الحقى خير ما فيهذا العام وأقدس ما فيهذا 
الواجود ه . 

ثم يناج لأبي القامم خلال سئوات عمره الباكر لرن” من 
الرحيل والتطواف والتنقل لازم الأسرة عشرين عاما» ضربت 
خلاها في البلاد التونسية طولاً وعرض) © متتقلة من « قابس » 
إلى « سلياتة »ود فتاله » » وين « يجاز الباب » إلى د رأس 


الفا 


الحمل » « فزغوان » » وواعية شاعرة الملهم تلتقط وتختزن » 
وترى وتتأمل» وتلفتح وتكتمل» وقتلىء بسحر ألران الطبيعة 
التونسية » وتنوتع لجاتباء واغتلاف عاداتها » وتعده بيثاتجاء 
ثم هر ينقل بصره بين غابات,الصنئوبى والثلوج الراقدة على قم 
الجبال » متأملا حماة الرعاة في الوديان» بين شباهيم وأغتامهم 
وقطمائهم » بعيشوث حياة الفطرة والبساطة » وحيساة من 
استوطنوا المدن وابتكوا بشرور ما حملته الدئية إلميم منزيقف 
وعجاراة لطبيعة العصر وفساد في اخلق والطباع 0 


ويعتلىء وجدان الشاعر الصغير السن © ويتضخم رصيده 
من تجربة الحياة » ويتدفق معين شاعريته » وتزدهر ريشته » 
فتبدع أجل الألران واللوسات > وتشدو ثيثارقة بأعذب 
ها عرفه شعرن الحديث من أنغام » تتنجه كلها صوب الحب 
والطبيعة والنفس الانسانية المعذبة .. 

درس الشابي في جامع الؤيثرنة وهو في الثانبة عشرة من 
عمرء4وةكتمات له صول الثقافة العربية وينابيع التراث العري 
في أزهى عصوره » بالإضافة إلى اطلاعه على روائع الأدب 
العري الحديث في مصر والمراق وسورة والمهجر > وبدأ 
شعره يصافم الأسماع عسام «م9١‏ وهر في الرايمة عشرة عن 
عمره » وسرعاتن مآ تأكد نبوغه المكر » رنضجه الشعري 
ألخارى » وتولات قصائد. > في مجلة « النهضة » التونسية » 
مم في مجلة « أبولو » المصرية التي كان يصدرها الدكتور أحمد 


لضن 


زي أبى شادي > والتي كانث سفير] للذوق الشعري الجديد في 
الرطن العربي »© وللقم القنية الجديدة > داعية ها وميشيرة بها 
ولأبولو يرجع الفضل في ذبوع شهرة الشاني » على مستوى 
الوطن العري كلد » وتأكيد منزلته الشعرية بين شعراء جيله » 
طليعة ورائد] » وكباب ساطعا متفرد؟ » ووترا شاديا بأجمل 
وأعذب ما أهمته إلحة الشعر .. 

ويتدكب الشاعر بوفاة والده ومعلمه وصديقه عام ١١199‏ » 
فتلوء حساسيته الشديدة بوقع الكارثة » ثم يضطلع بأعباء 
الأسرة الكبيرة ويختار الطريق الوعر ‏ رافضاً باب الوظيفة 
الحكومية - مؤوراً حياته البسيطة على رأس أسرته في 
دنوزر »> سرث تزوج .. 

وفي الستة تفسها يصاب الشابي بداء تضخم القلب » وهو 
ابن الثانية والعشرين » وينهاء الطبيب عن الارهاق النفسي 
والفتكريء خاصة عن الاتفعال الشمري المثقد » لكنه لا يبالي 
بنصائح الطبيب » ويواصل إنتاجه شمراً ونثراً 2 ويصيح 
حديث الأوساط الأدبية في كل الوطن العربي مشرقه ومغريه» 
بل إن الدكتور آحمد زي أبو الشادي - أمين ججماعة أبولو ‏ 
يكل إليه كتاية تصدير ديرانه د البنبوع ٠‏ . 

وقي صيف ١5"4‏ يسرع الشاعر المريض المرمق في جمع 
ديوانه « أغاني الحياة » على أمل أن يطبعه في مصر » اصكن 
المنية قباغته يمد أن اشتد به المرض »> ويموتث في مدينة تونس 
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فجر ه أكتوير وسه١‏ ثم ينقل جتائه إلى بلدته « توزر » 
حيث قارة . 

يقول عنه معاصروه وأصدقاره : د كان تحيف الجسم 0 
مديد القامة » قوي البديهة » سريع الاتفعال » ساد الذهن » 
تكفكف “رفسة طبعه من غر'ب عاطفته ( سدة عاطفته » 
وحدة ذهنهء براء أصدقاؤء بشوشا كرهاً وديعا متأنقا طروب؟ 
جالس الأدب يحب الفكاهة الأدبية» ويراه من ل يخالطه سيتي؟ 
محتشما » ويعرف منه هؤلاء وأولئك صراحة حازمة قوية 
يُبدبها لخاصة خلطائه في غير ما تحرتج متى اجتمع بهم» ويجاهر 
ها العامة في شعرء ونثره . وكان محباً لبلاده صادق الوطنية » 
يفيض وجدانه بآمال بلاده و]لامبا» ويؤمن بأن لقادة الفكر 
وسألة إنسانية سليية حاول جبده أن يحققها خلال مياته 
القصيرة - كالشباب - قرلاً وعمةً » .. 

يي ليذ ليث 

والقصيدة التي نطالعبا الآن لأبي القاسم الشابي » قرأها 
الئاس لأول مرة في مة أبولى التي ظلت تصدر بين عامي 
#سول > وسدا في القاهرة © وسرعاري ما جذبت الاههام 
وشدت الأنظار إلى هذا الوتر الجديد > وهذه اللفة الشعرية 
الجديدة» وهذا التناول الجديد لتجربة الحب في الشمر الحديث 
بصورة غير مسبوقة ؛ في إطار من الخبال العالي الجلح > يْمم' 
من أصول بيئته التونسية الجيلة » ويرثي هواكب شعرء بصور 


نض 


أخاذة فاتنة . ودهش الشعراء والأداء والقراء هذه الالوحة 
الشعرية الغاتسة التي استطاع الثابي - في افتدار وأصالة 
وتمكن ل أن يرسمها لحبييته » وأن يجمل منها كائنا سماوي 
يفيض رقة وطبراً رشفافية » بل ملاكا من ملائكة الفردرس 
'بحبي في الأرض روح السلام والمحبة © وربيعاً تخصب به 
الدئيا » وئفيق على موكبه الحياة * وتنتشي روحه الككثيبة 
الحزيثة بالحب وتشدو كالبليل الغريد » وينطلق من سجديد 
طموحه وئيضة وترهجه » ويحبا فيه ها كان قد حجنا ومات 
من عذاب الأماتي ولو التفرود > فهي روح الربيع وهي 
أنشودة الأناشيد وهي سحر الشباب © وهي موسيقية اللفتات 
والخطرات »> وهي هي الحياة في أجمل صورها وأنضرها 
وأحفلها بالبيجة والآمل والاشراق » وهي فوق حدود الخيال 
والشعر والفن © وهي قدس الشاعر ومعيده وصباحة ورييعه 
ونشوتة وخلوده .. وهي معبوده الذي مخشع دوه؟ لروعته 
وجلاله وجاله ., 


فبل رأى الئاس - قبل الشابي - محبوبة” على هذه الصورة 
الفاتنة » الآسرة » المكتية اونا ونغماً وعطراً ؟ وهل عرف * 
شعرنا العربي قبل هذه القصيدة الفاتنة ؛ مثل هذا الافتنان في 
رسم ملهمة الشاعر وتجسيدها باعتبارها كل ها حوله من جال: 
الطسمة والكون والوجود والرييع والصباح والدفء والحياة 
والنجر م والطهارة والأناشد والموسقى والنشوة والخبال ! 
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وتتأمل القصيدة * غيأسرة هسذ! النفّس الشمري الثامي 
المطره > وهذه الموسيقى المتلاحقة المنساية » وهاه الصور 
الشعرية الفاتنة المعبرة » وهذا العشتى الصادق الشف > لكنه 
عشق طاهر نقي” يذكرة بعشق العذريين أأمثال: قيس رجميل 
وعروة وأضرايوم .. بل إنه ليذكرة بمشق المتصوفة © الذين 
تفانوا في حبهم ؛ وأمتزج فيه العاشّق والمعشوق : والإنسان 
الحقيقة الكلية الأطلقة » وبلغوا مرتبة الحلول عقا وصعودا 
ووصرلا إنى حيث سلام الطمأنينة » وقدسية الوصال . 


ويختم الشابي رائعته بصلاة شعرية حسسارة ونداء هامس 
آسرء يتوجه به إلى حبيبته ألتي يشيد سحر عنيا جمال كونه 
والتي يفجر إِهُام حسنبا حقيقة عالمه» يسأفا ألا تهدم ما شاده 
الحسن في فؤاده من عوال غنية خصبة ويغيالات عذية مؤئسة» 
وؤلا تسحق آمال نفسه التطلعة إلى حياة هانثة وادعة في ظل 


ين تخب وتهوى ١‏ 


والآن إلى قصيدة الشأبي : 


ينين 


سلوات في هيكل الحب 


عذبة أنت : 


عذبة أقتر > كالطقرلة © كالأح 
لام » كاللحن > كالصباح_ الجديد 
كالساء الضحوك > طالليلة القب 
سراء » كالورد » كايتسام الوليد 207 
با لها من وداعة وجمال 
وشيسسساب ملعم أملوى!" 


م 


لحا من طبارة تبعث التق . 
سديسن في مبجة الشقية العنيد 
لها رقة” تكاد يرقة ال 
ورد مثبا في الصخرة الوه 
أي* شيء 'تراك ؟ هل أنث « فينو 


سن » تهادت بين الورى من جديد!؟؟ 


عجن 


. القمراء : القمرة > الضيئة ينور ألدمر‎ )١( 
. الأملوه : الناعم‎ )©( 

إفيةا الجلترد : المكدة القاسية 7 

(+) قبنوس د المة أجمال في الأساطير اليرتانية . 


افا 


لتسي الشيساب والفرج ال 

سول المام التعيس العميد 50 
م ملاك القردوس جاء إلى الآر 

ض_» لتحي روح السلام العبيد '؟' 


أنت ما أنت ؟ 


5 


أنت ما أن ؟ أنت رسمٌّ جيل 

عبقري” من فن هذا الوجود 
قبك ها فيه من تحرض, وعق 

وجمسال هلاسر وح د 
أنت .ما أنت ؟ أنت فجر من السم 

ا تحجلمى لقلي المعميرة 9 
قأراه الحياة في هولق الح 

ن © وجلتى له غفايا الخلوى 4 


(1) المميه : المضلي , 

(؟) العييد ؛ القدم ؛ العريق , 

(ع) العسود + الذي ّمه العشق واغيام , 
(:) موئق : اشر . اجلثى : كشف وأظير . 


؟ 


أنت روح الربيم » تختال في الدد 

ما فتبتة رائمات الوروم 
وتهبة الحياة سكرى من المط 

ر_ ويدوي الوجوه بالتغريد 1٠١‏ 
كاما أبصرتلك عينساي 5 

ن يخطسوقي موقم كالنشيد 
شفق القلب للحياة » ورف الزة 

هن" في حقل عمري المجرود ”3 
وأنتشت روحي الكنيبة بالحب* 

وغتتت كالبلبل الغرتيد 19 
أنت 'تحيينة في فوامي ما قد 

مسات في أمسي السعيد الفقيد 
وتشيدين في خرائب روحي 

ما تلائى في عبدية الجدور 


. يددي : يسمع له صوت , الدري ؛ الصرت والرتن والصدى‎ )١( 


(؟) المجرود : القفر الذي لا ثبات فيه' 
(») العريد : الشادي , 
(4) الجدره : الحظوظ ٠‏ المْنمم . 


14م 


عن طموح. إلى الجال إلى الفن؟ 

إفى ذلك القضاء اللعييير 
وتثئين رقئلة الشوقف واإلآحى 

لام والشدور والهوى في نشيدي ١‏ 
بعد أن عانقتت' كآبة أيَا 

عي فؤادي وأَطْسّت' تغريدي 9 
أنت أتثودة الأناشيد غنتا 

قر إلها القنساء رب القصيد 
فيك شب الشباب وشح السلحر” 

وشناوة الحمتسوى وعطني الورة 19 
وترابى الجمال برقص رقصة 

قدسيا + على أغاني الوجره 
وجادت فى أفق روحك أوزا 

ن* الأغاني ورقكة التغريد 
فتايلت في الوجوه كلحن 

عقري الخيسال علو التثيد 


, الشدن ؛ الغناء‎ )١( 
, ألحت : أسكتت رأشرسة‎ )0( 


(+) وكيس د زيكله ل 
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5 5 


خطوات”* سكرانة بلأناشه 

در وصوت كرتم ناي بعيد 16١‏ 
وقوام يحعاد ينطق ْ الأ 

حار ر في كل" وقفة وقعود 
كل* هيء 'موفتم فيك اق 

لفتة الجيد واهتزاز النبود '"؟ 
أنت .. أنت الحياة في "قدسبا السا 

مي وفي سحرها الشجي” الفريدر 
أنتر .. أنت الحياة في رقة الف 

ر وفي روئق الربيم الوليد'؛ 
أنشر .. أنت الحياة كل أوانت 

في روام عن الشباب جديد '؛؟ 
أنت .. أنت الحياة » فيك وفي عيذ 

يك آيات سحرما المدود 


, الرجع : الصدى‎ )١( 


(؟) مركم ؛ منمم , اليد : الملق , النيوه : جمع نهد + الصدر , 


(+) الروتق + البهاء والفضرة , 
(؛) الروا : البياء راطسن , 


باوثا 


أنشر .. دنيا من الأناشيد والآح 

لام والسجر والخيال المديس 
أنت فوق الخال والشعر والفن" 

وفوق النشبى وفرق الحدود ٠‏ 
أنت قدسي ومعبدي وصباحي 


وربيعي 


ونشوقي ووجودي 


يا ايئة العور : 

ب ابنة النور إنني أ وحدي 

من رأى فيك روعة الود 
فدعبي أعيش” يي ظلك المذد 

ب وق قرب حسلك المثهود 
عيشة” للجال والفن والإل 

هام والطهر والسنا والسحودا"؟ 
عيشة” الناسك البتول يناجي ألر 

ب في نشوة الذهول الشديدا" 
)١(‏ النبى ؛ المقرل . 
(؟) الستا : الاشراق والدعان رالاضاءة , 
() البتول ؛ النقطم عن الدنيا إلى الله » والنهطع عن الزداج ٠‏ 


فنفن 


وامنحيي السلا والفوح الرو 

حية اا ضو فجري المنشود'' 
وأرحيي قد تهلامت” في كو” 

نه من البأس والظلام مشيد 
أقذيني من الآسى » فلقد أما 

سفثك الا أستطيسع حل وجودي 
في شعاب الؤمان والموتر أمشي 

تحت عبم الحياة الجم” القيودا؟) 
وأمائي الررى ونفسي كالقيٌ 

سر » وقلبي طالعالى المبدود" 
ظلة” ما ا ختام > وهول 

شائع في سكوها المصدود 
وإذا ها استشفتتي عبث' النا 

س | تبسمت في أسى” وجوه 


دل 


. النشوه : المرجو واتأمول‎ )١( 

(؟) شماب ؛ جع شلب ء الطريق والمسلك , 
(+) أماشي : أصائع . 

(4) استشفني : حملتي عل المجرن والليو والطيش . 


فض 


بسسة* “مرثة” > كأني أستل؛ 

من الشوكدر ذابلات الررود "ا 
وانفشي في مشاعري هرس الدذ 

نيا وشدثي من عزمي” الجهود”؟' 
وابعثي في دمي الحرارة علني 

أتغنىي صع الى من جديسد 
وأبيثة الرجوه ألفامٌ قلب 

يليل © مكيل بالحدييد" 
فالصباح” الجميل ينمش” بالدف؟ 

و حياة الحطثم المكدوداءا 


أنقذيتي » فقد سئمت ظلامي ! 


أنقذيى © فقد مللت ركردي!"*' 


. أستل ؛ اتلاع‎ )١( 

(؟) الجيود : الجيد > التسباء 

(+*) مكل ؛: مقيد . 

(4) المكدره : الشديد الارماق رالشبرع , 

(ه) الركرد ؛ عدم الحركة وعدم التجديد والتقيد . 


يوفرننا 


آميا زهرتي : 


5 بط زهرتي الحبلة لو تقد 
رين ما جد" في فؤادي الوحيد 


عر في سكئرة الشباب. السعيد "٠‏ 
ورياض” لا تعرقه الحَلك الدذا 
جي » ولا ثورة الخريف العتيد 7 


وطيور سحريلة تتناغى 
بااشسد حلرة التفرمسد 


يق 


وقصور” كأنها الشفقى الخ 
ضوب أو طلعة الصياج الوليب2 


لك 2 وإفام حستك المصره 29 
وحرام عليك أن تهدمي مسا 
شاده الحسن في الفؤاد العميد 20) 


وححوام” عليك أن اتسحقي 1 
مال نفس تصيو لعيش رغيد 2 


, القشرب ؛ الصبوغ با يثيه لون الدم‎ )١( 
. (؟) أباديد : مزق متنارة‎ 

(؟) يشيده ؛ يصلمه ويحققة . . 

(4) العسيد + المتم > الماشق , 

(ه) تصير : تتطلع وتيفو , 


منك ترجو سمادة* م تجدما 
في ساة الور وسحر الرجود ١"‏ 


فالإله العظم لا يرجم المي 
يت » إذا ات في جلال السجود 


1 


لبذ علي 


, الررى : أطلق‎ )١( 
أطرف‎ 


القمسر العاشق 
لتلشاعر علي عحمود طه 
تسائلني : وهل أحبيتة مثلي 
وصكم معشوقة لك أو غليلة ؟ 
فقلت لها وقد حملت بكاأمي 
إلى شفقي* راحتها اللحيلة ‏ 
نسيت” > وما أرى أحبيت يرما 
كحبتك 2 لا 4 ولم أعرف مثبلة 


فقالت لي > جوايك لم يدع لي 
إلى إظبار ما تخفيه حيلد 


وي عينبيك أسرار” سيارى 
تكذب ما محارل أن تفولة 1 


فقلت : أجل > عرفت” هوى الغراني 
لحكل غاة” رلما وميك 


يفن 


إذا طالمنني أنسيت” جسرحي 

وأرن الحب الم برحم قتيسله 
وجانذبني إلى اللذات قلب” 

شفي' ضل" في الدنيا سبيك 


فقالت : ما حياتك ؟ قلت : حلم 
من الأشواق أوثر” أن أطيكه 
حياني قصة بدأت بسكاسر 
ها غنّرُت“' 2 وامرأة جمبله ! 
أجل > هذا هو مفتاح المفائيج الى عالم الشاعر املاح علي 
عمود طه > إلى أععاق وجدانه » ومسارب قلبه »> وحقيقة 
مه ومعاتاته .. 
والمرأة في حياة علي مود طه ثيء أسامي » لا غنى عنه» 
وبدونه للا يكون للحياة معنى © ولا للفن حياة » ولا الشعر 
توهج أى حرارة 2 


ما 


لقد عرف شاعرة المترف » الكثير الأسفار 6 الباحث 
أبدأ عن الجال ينشده ويتصيده © عرف الكثيرات من مكل 
لون وجنس > وذاق شى الطءوم والصنوف» وارتطمت تحاريه 
بشرات الناذج الانسانية > بين شبوة الجسد ومودة الروح 
ومتعة الصداقة وبراءة التماطف والرعاية . 

والدارسون لشعر عل مود طه » والمتأملون قيه 2 يروت 
أفه كان دائم البحث في جسد المرأة > لأن فيه الئذة وقد 
اقترنت بعبادة الال © كأنا المرأة س كانت بالنسية إليه ‏ 
الممبر الرئيسي لكل شمور يبحث عن القم المالية فيا وراء 
الراقع الجامد وصوره الحسية ‏ 

يقول عنه الناقد الراحل أنور الممداري : 

« هكذا كان على مود طه في حباته » وهكذا حكان في 
شعره . لا تفرقة بين تذوق اللذة وبين تذوق الجالكولا فصل 
بينها في عام الشعور أو عسال, منظور »> لقد عشى المرأة في 
صورة الجسد اللذيق وعشى فيالجسد اللذيذ صورة 5 المعني الجخبل > 
ومن هنا إمتزج الاحساسان في نفسه حق لقد أصبحا وحدة 
متاسكة ليس إلى تجزئتبا من سبيل > إن فيه « الرجل » الذي 
أقبل على المادة » وإلى جائيه « الشاعر » الذي أقبل على 
الروح 4 وها لونان من الحب بينها من القرب ما يلغي الفواصل 
ولا يعترف بالأبعاد 515 هناك رمل لا يستبويه من الزهرة غير 
اللذة المجردة التي ينقلبا إليه طيب الرائحة » وهذا هو اماج 


لق 7 


العادي الذي يقصر التذوق على اللذة المادية» وهناك رجل آلمر 
لا يقصر التذوى على مثل تلك اللذة ما دام إلى جائبها ال 
تعشقه الروح » لأن الزهرة عنده لرن” وعطر > لون يبهر » 
وعطر يفويح . وهذ! هو المزاج غير المادي لآنه مزاج الفئان » 
مثل ذلك الرجل الأول صاحب مراج لا يتكتك أن تصفه 
بأئه مزاج رفيع ». لأنه يستقبل المشهد المادي مث في الزهرة 
حاسة واسدة 4 وكأت الحواس الأخرى قد فقدت وظائفبا 
الرئيسية . هذء اللحاسة الواسدة الي نعنيبا هي -حاسة الشم 
التي تبحث عن العطر ولا تبحث عن شيء سواه » وسواء لديها 
وجدته في الزهرة أم وبمدته في زجاجة العطر ما دامت كل 
منهما تلفح الشمور بتشوة الرائسة . لو اشتركت عنده حاسة 
النظر مع -حاسة الشم لفدت الزهرة في إحساس العين والأئف» 
وهي ا قلنا لون وعطر » ولتحول 'هذ! الإحساس الخارجي 
بعد ذلك إلى إحساس داخلي هو في لغة النفس لذة وجمال » 
وهنا تمد المزاج الفني المرهف عند الرجل الأخير » . 


لبد ليبا ليا 


في مقدمة قصيدة له بعلوان : « هي وهو » يقول علي 
مود طه : 

« جمعتبيا المصادفة فأسنًا بذلك الاتعطاف الروحي البديه 
الذي يقرب ها بين القلوب ويازج بين الأرواح..وأحسا بإلهوة 


بقارا 


العسيقة المريضة التي تفصل بينب) » فتحدث إليبا عن ذلك 
الحب البائس وألله المعض » وأن القدر لا بريد لما السعادة», 


'ترى > ها هي حقيقة تلك الفتاة إلتي أحبها علي حمود طه 
وأحيته وبعثت إلى لياليه بالسهد وإلى شعره بالحتين و إلى عبنيه 
بالدموع ؟ وما هي حقيقة تلك الموة العريضة التي يشير إليبا 
ولا يفصح »4 ويتحدث عنها ولا يبين » تلك المرة الرهيبة التي 
غغرت فاها لتلنهم أمه الكبير في امتداد الحياة ؟ 


يبدو من شهره في الحب ل الذي يضم عصارة قليية 
وخلادة نفسه وو-جدانه - أنه على كثرة الغاديات والرائحات 
من حوله كاك يبحث عن امرأة معيئة » امرأة قلا في قلبه 
مكاتأ اص ظل” منذ الطفولة وهو شاغر ينتظر ضيفه الحبيب» 
لقد لقي المرأة وهي في ثوب الخلمة» ولقي المرأة وهي في ثوب 
الصديقة » ولكنه لم يلق المرأة وهي في ثوب الأم> هده المرأة 
التي يمككن أن تشغل البقعة الخالية في وجوده الداغلي يحنان 
الأمومة» لك بحث عن هذا النموذج الآنثوي الذي يسد فراغاً 
تركته الآم وهو صغير» حق لقد ظل يتطلم إلبه بلبغة الطفل 
التي لم ينتزعها من بين جني الرسجل تعاقب الأيام ..فقدة الشاعر 
أمه الحانية » فقضى العمر يبحث عن ظلبا في صورة زوجة » 
زوجة تشاطره الحماة » وتنسي الطفل الكبير أنه يتم ! 


نينا لمعاليا 


إفنا 


والقصيدة التي ذطالعها الآآن للشاعر الملاح » ليست قصيدة 
سب عباشرة » بقدر ما هي لوعة فنمة فاتنئة »* وصورة شعرية 
نادرة > رسمها الشاعر * وإفتن" في إبداعها وإ كسابها إغاخم 
الموسيقي الموائم » وجرسبا المنشود > وألوانها وظلالها الرائعة 
مخاطا بها ذات الغلالة الرقيقة النائمة تحت تافذتمسا 0 
في ليالي الصيف المقمرة . 


أول' ما يشدهنا 0 هذه القصيدة الجميلة موسمقاها الداخلية 
الأخاذة » ليست موسيقى الرنين أو . رسيقى الألفاظ التي 
تخاطب الأذن » ولكنها موسيقى اهمس الشعري تبن مسارب 
الماطفة ورواقد الشعور * اندفاعاً وتوقفاً » انسياباً وتهدجا > 
وإسراعاً وإبطاء؟ » ارتفاعا أو انخفاضا .. وقرق بين موسيقى 
تنقل للشعور المتلقي لحظة الغضب »© وهوسيقى 'تثتل” لحظة 
الدهشة واللبفة أو لحظة الأسى والسنين . 


ثم هذا القمر العاشى» يصوره الشاعر ويبدع في تصويره » 
فإذا هو بالفمل عاشق يتلىء حياة وصبوة واشتهاء ؛ يتسلل من 
نافذة الحيوبة يتأمل جسدها الفائ ويتحسسه © ويتوقف عند 
مواطن الفتئة فيه » والشاعر تمتلكه الغيرة الجامحة من هذا 
المتسلل الذي لا يملك له دفعا ولا رد! »> ومن هذا اميم الذي 
سباه جمال الفاتنة وكائما أعطى ججالما من قوة التأثير 
ها استطاعت أن تغفري به حتى الجحاد > فإذا بالقسر - وهو 


إرننانا 


من هو رفعة” وسئاء وعلو منزلة ومكان -- أسير جاهها » 
وعبد فتقتها » وتببع سلطاها » تأمره وتنسم فيه » وتسقبيه 
وتصبيه ! 

ونتاسع مقاطم القصيدة لنصل إلى حيك يصور الشاعر 
هيام القمر العاشق وقد حاول أن يقبّل ثقر الحبوبة وأن 
يلف نهدها وأن يضم الجسد .. فباءت محاولاته بالخيبسة 
والفشل» وم يصب منها شيئا » و كأن الشاعر يحاول أن برضي 
شموزه الدفين بالغيرة » وأن بريح هواسجس ففسه المشتملة بال 
وهو يرى القمر متسل إلى لحيث لا يستطيع هو أن يصل أو 
يشاهد أو يامس , 

والآن» مع القصيدة التي اختراها من بين صفحات ديوانه: 
« لبإلي اللاح التائه » وهو ثني دواوينه » سبقه صدور ديراته 
الأول «الملاح التائه» » ثم تتابعت دواوينه: «أرواح وأشاح» 
و وأغلية الرياح الأريع» و «الشوق العائد» و «شرق وغرب» 
ور «زهر وخحمر » »> حتى كانت وفاته عام 44ةا 5 


« القمر العاشق » 


إذا ما طاف بالشرفة ضوء القمر المأضلنى 
ورفك عليك مثل الحم أو إشراقة الممنى 


يهنا 


وأنت على فراش الطبر كلزنيقة الوسنى 
قضئي جسمك العاري وصوني ذلك الحسنسا 


لم هنين 


أغار عليك س3 جانيه. كار:_* لضوئه الحنا 1 
تدق؛ له ثلوب الحور أشواقسا إذا شتكى 
رقيق اللسن عربيد ١‏ بكل مليحة يُمْنى 
جريء” إرى دعاه الشوق أن يقتحم الحصنا 


لدعا لدعا لننا 


تحر من وراء ألفمي حين رآك واستاأنى "ا 
ومس" الأرض في رقق_ يشق* رياضبا الغنا 
عجبت” له وما أعجب كيف أاستم الرصكنا ! 
وكيف تسوكر الشوك » وكيف تسلكق القصنا 1 


تعبا نينا 


)١(‏ ماب : كبر بالطب , الحرو ؛ جع سوراء , يقال : هينه سسوراء: 
أي اشتد بياض بياضبا وسراد سوادها .. وهدا من صفاج الحسان . 


(؟) تحكر + نزل من علوه وارتفاعه , إستأنى + تأتى وقبل وترفق. 


ترقا 


على خلايك خمر'ا صبابة أفرغهيا دنا 0؛ 
رسيق” من جنى > الفئلة الا ينضب أو يقلى "5 
وفي تجديك طلتلان في "احللبا افتنثًا 29 
إلى كنزها الود ات 'بمائج' الرثاتا © 


لمعا دن ليث 


أغار » أغار' إن تمل هذا الثفر أو ثنتى 
ولفة النهد في لين وضم الجسد اللكدنا " 
فإن لضوئه قلبا وإن لسحره عفنا 
يصيد الموجة العذراء من أغوارها “رسن 60 


وسكم من لية الملا دعاء الشوق واستدنى 


() الدن : الكاس . 

(؛) الجنى : القارا 

(ع) عللسان ١‏ لفزان . 

(؛) الردن : أصسل الم » وطرف الثم الرامع ( أي أن التمر 
العاشق كان يساول التسئل من داشل #1 السلاء ) . 

(0) اللدن : اللين » الناعم . 

(1) أغرارها : أعماقها البعيدة . وهنا : ضميفا ٠‏ كسولاً؛ متراشيا » 
أو هي بمعلى : الرقت بمد منتصف الليل . 


ه؟؟ 


جنا الجبار” بين يديك طفلا يشتكي العبئنا 0) 
أراد فم يثل ثقثر! © ودام فلم يصب -حضلنا 


سواتك ذراعه رمسما © وأنت حويته فنثا 
مد امنا 


عصيت هواه فاستضشرى كأن" يصدره لجنا *9' 
مفى بالنظرة الرعناء يطوي السبل والحمزانا 5١‏ 
يثير' اللبل" أحقاد؟ وصدار سحابيه ضغتا 4؟ 
وعاد الطفل' جيارا ييز صراعله الكونا 


(0) لعن ؛ لطر 
(؟) استضرى ؛ أشتمل ركره راهتاج . 


(+) الرعناء : الحفاء أو الموجاء . المتزاى : المكان المرتقع الرعر 
من الأرض , 


(4) الفغن ؛ الكراهية , 


هف 


فردي الشرفة الحراء دون المجدم الأسئى 1" 
وصوني الحسن من ثورة هذا الماشق المضنى 
مخافة أن يظن” الناس في مخدعك الظمّنًا 
فم أقلقت من ليل وي من قر سلنًا! 


هد يني 


)١(‏ ودي الشرقة : أغلقيبا . دون اشدع : أي لتسجب هذا الدع 
وتخفيه عن الأنظار ( حتى لا يراء القمر الماشق ) , 


يثنا 


[الأضصلال] 


للدكتو رإب رايم ناجسي 


د هذه قصة مب عائر » التقيا وتمحابًا » ثم انتبث القصة 
يأتنا هي صارت أطلال عسد > وصار هر أطلال روح » 
وهذه الملحيه تسحل وقائعبا يا حدثت » . 


بهذه الكليات » يقدم الشاعر ابراهيم ناجي الملحمته الشعرية 
د الأطلال » > التي يضمبا ديرائه «ليالي القاهرة» » ثاني دواوين 
الشاعر > التي 'نشرت في حياته > أويا د وراآء الغيام » صدر 
منة وجه؟ > والثاني « لبالي القأهرة » صدر سلة ١م9١41‏ 
أما الديران الثالث « الطائر الجريح » فقد 'تشر بمد أربيع 
منوات من وفاة الشاعر > الي كانت في ٠74‏ ارس 
عام 196 , 

ولقد ظلت الأطلال علا شعريا لا يعرقه إلا الخاصة من 
الدارسين وشثداة الآدب ومتتبعي الشمر * سق أتبح لبعش 


أخننا 


مقاطمبا أن تصل إلى أسماع اللايين على مآن صوت أم كلثوم » 
عند ذلك ذاعت شهرتها» وتناقلتها الألسنة والأسماعك وأصبحت 
أشهر ما تعيه ذاكرة العاءة من شعر ناجي . 


أها صاحب الأطلال > فَتَل شعري بارز في حركة الشعر 
المصري الديث © ورائد من رواد ججاعة أبوار الني ازدمر 
نشاطبا يمد إقشائا عام بو »١‏ رالتي كان يرأسها أمير الشمراء 
أحد شوق > ويتولى أمانتها الدكتور أحمد زي أبو شادي > 
تلك الماعة التي أسهمت بدور بارز في تطوير الشمر الحديث » 
3 بالوجدات الانساني » وأصيح لها طابمها المتميز » متمثة 

شعر طائفة من شياب الشعراء » كان ناجي لمهم شاعرية 

0 أصالة وتمايرآ » عرقوا بأدحاب الاتجاه الروماتتيي 
الغنائي > وكان هن بينهم أبو شادي وعلي ممرد طه والهمشري 
وس نكامل الصيرئي وذيي ميارك وأهذ رامي وصالح جودت 
وآخروت . 

والمتأمل في شعر تاي > يطالمة ‏ أول ما يطالعه ب 
هذا الطابع الحزين القاتم » يضفي على قصائده مسحة من 
الأمى والشحوب ؟ ويحيل هذا الطابع كلة سات الحزت 
والانطواء والوجد والهيام واهروب والانطلاق والتمرد 
والتعلق بالطبيعة والتشبث بالحب . 


تكن 


ولقد ساعدت حساسيئه المفرطة > ومزاجه الروماتتيكي * 
وبنيته الجسمية الضثيلة فقد كان قصير القامة ضثيل اللسم 
ساذج الملامح ‏ ساعد ذلك كل في تأكيد هذا الحزن الكامن 
في وجدانه » المترسب في القرار البعيد من أعماقه » مخلقا 
لديه شعوراً طفولي] ورغبة طفولية في أن يعديث ويداعب كل 
من يصادف من النساء ؛ ويقتح وجدائه بالفعمل لكل زهرة 
أنثوية يلتقي ,يسا »© وكأته كان ينشد أبدأ حبا لا يجده ولا 
يصل إليهكوتأكيد] لذاته كان يفتقده في نقسه ولدى الآخرين» 
وأنسى له ب وهو على هذه الصورة ب أن يكوت فى الأحلام 
المرجو أو فارس النساء الممدود. ! 


وفي قصيدته الطوية » أو ملحيته « الأطلال © كا يسميبا» 
تطالعنا أيضا خصائص فن تاجي وشاعريته : روح شمري 
شقاف > وصياغة بيانبة مشرقة © وتعبير آسر بالصورةالشعرية 
المتنامية والمنآ زرة وخيال مجندّح > يصل بالتجرية الشعرية إلى 
آفاق وتخوم لم 'تقتحم من قبل » وقدرة لارقة على التصوير 
والتجسيد والتحسم ©» وموسيقى شعرية تعتصر وجدان المتلقي 
وهر يطالع مقاطع القصيدة © ويتثقل بين روافدها المنجممة » 
ويستمم إلى صوت الشاعر الأسيان الفجوع في مواجبة إرادة 
القدر وصوت القضاء » ثم وهو يخاطب الريح التي كانت تغري 
قلبه إغراء النصيح الفاجر بالنسيان والتأمي © والريح هنا 
في هذه القصيدة -- رمز للشياطين الحاقدة »© تنتبز الفرصة 


لقا 


لتسعى بتسر السموم > ولكن هيبات > قفالشاعر مؤمن بقضائه 
وقدره » هذا القدر الذي قثثل له في وجه محبويته > شيم 
خثلق له من قبل أن يخلق هو .. 
أيا الريح أجل" © لكنا 
هي حبتي وتعلاتي ويأسي 
هي في الغيب لقلي “لقت 
أشرقت لي»قبل أن تشرق شسي 
وهو معترف بأن غرامه الحار المتوهج “قدر” في طعم 
اموت © قدر مشئوم > حول عمره إلى هأتم > ول يقرك له من 
حمر الببجة وأعراسبا ساعة واحدة : 
با رام كأن منثي في دمي 
قدر؟ً طالمرت » أو في طميه 
ما قضينا ساعة” في عثرسه 
وقضينا العير في ماه 
ولكنه » بالرغم من ذلك كله » متعاطف أشد التماطف 
مع صرعى القضاء » وضحايا المقادير » يذوب قلبه حنوءً! 
وألا ومشارة : 
أنها الشاعر' : م* من زهرة 
'عوقيت » لم تدر يوما ذللبها ! 


؟14؟ 


فإذا عدنا الى الأطلال وجداها صررة صادقة الملامح لقصة 
الحب الأساوية » الدامية الختام .. تتاوج مقاطعبا بكل ما في 
قصص الحب > من تذ كثر ولوعة وحسرة > ومواقف انطلاق 
وصبوة وغفلة عن فعل الزمان وتبدل الأيام > وافتتان بالحب 
ذلك الذي برقى بالإنسان إلى عار أسمى وأسنى > فيدمن الرقي 
والطموح نحو مماء غير منظورة © ويلتقي الحبيسان في قنهها 
المنفردة > ويبومان بسرثيها » ويريان الناس من تمتها ظلالا 
في السفرح ©» وفجأة يتغير الحال » وتعبث المقادير » ويضرب 
القضاء ضربته > وسرعان ما يهوي التبثال الذي صنعه العاشق 
لنقسه » من أحلامه وأوهامه ومطامحه وأثواقه وتصوراته » 
من أمى حرمانه وعلغوان تطلدعه 6 ويصيم الحبيباتن - في 
غمضة عين - منفيئين في فياقي الحياة » وصحرائا > يراجهان 
الأشواك والصخور ؛ والجدب والظلام والحظوظ السود والليل 
الضرير »> وتلا المواجس نفس العاشق © وتتحاور معسه 
الكائنات . هاذا عليه لو نسي أو تنامى ؟ ماذا عليه لو ودع 
هذا الغرام اليائس وهذا الحب إلقائم المدمثر ؟ وتهيسس الريج 
في أذنيه بنصحبا الشرير : إن من سوله القاوب والنسام بعده 
الرمل » فليتخير من يشاء © وليبدأ من جديد صفحصة حبه 
الجديد » وليومن من الآن أن الناس جميما من طين ومساء » 
فأبناء السماء لا يعيشون على الأرض [ 


كن الشاعر الماشق لا يستمع إلى هذا كل 2 ولا يفتم له 


14 


توافذ قلبه» إنه مؤمن بقدره > محمتضن لقضائه » مستسلم للنباية 
الآلئمة الفاجعة : 


فإذا أندكر شل" خلكب” 
وتلاقينا لقساء الفسرياء 
ومفضى كل" إلى غايتسه 
لاتقل شثنا » فإن” الحظة شاك 
ب تنا انين 


هذء هي الأطلال » ملحمة ناجي > ولوحة حبه الأخاذة 
الرائعة » الناطقة بقدرته الشارقة على التصوير والتجسيد » 
والتعبير عن المتويات في صورة المحسوسات © ورسم الجو 
العاطفي والنفسي” الحبط بالمشبد في كافة أبعاده وعتاصره > 
وقدرته على توفير الاتقساع الموسيقي المواكب لحركة الئفسى 
والشعور بسطع وانقياضاء إشراقاً وقتامة © اتطلاقاً وعبوسا » 
ثم على تنويع هذه الايقاعات 5 فمل في المقاطع التي ضمنها 
حديث الريح وهمسيا الى الشاعر عندما تخيلها تنصحه وتعاتبه 
على التادي في الحب الممذب © فقد صاغ الشاعر مقاطمه هذه 
من حر الرمل - الذي نظم منه قصيدته كلا و لكن من 
ممزوء. البحر وليس من البحر بكامل تفاعيله » فجاء هذا 
التنوع الموسيقي انمكام) للننوع التعبيري والشعوري قي مواقف 
التجربة الشمرية » ومفر”قا بين طبيمة الفقرات التي يتحدث 


41؟ 


غيبا الشاعر بنفسه » والفقرات الني يترك فييا عئان. 
الحديث لقيرء . 
يبقى بعد ذلك أن نشير الى طبيعة هذا البسر الشعري 
الذي صاغ منه تاجي ملحمته الشعرية : د حر الرهل » » 
غالمعروف أنه عن المحور الحادئة الموسبقى» المبمومة الابقاع » 
املامة كل" الملاءمة لمثل هذه التجرية الشعرية الممبقة التي عبر 
عنها نجي أجل تعبير » وصوكرها أروع تصوير .١‏ 
لبعا انيه لين 
الأطلال 
« هذه قصة حب عابر ' التقيا وتحايا » ثم انتبث 
القصة بأنما هي صارت أطلال جسد ؛ وصار هر 
أطلال روح »> وهدء اللسية تسجل وقائعبا ا 
حدلت 6. 
عد مود عي 
فؤادي > رحم الله الحرى 
كات صرحا عن شيال. لخبوى00) 
أسقني واشرب على أطلالله 
واراو عتثي» طالما الدمم' دوى 


. الصرح : الفصر أو البليان المظم الشاهق‎ )١( 
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كيف ذاك الحبة أمسى خبرآ 

وحديثاً من أحاديث الإوى 
وبساطا من تكدامى احلسم 

م توارو! أبد] » وهو انطوى 

000 

يا رياح » ليس بيدا عصفبا 

نضُبة الزيت” ومصباحي انطفا7؟ 
وأنا أقتاتة من وم عفّا 

وأني العم لناس, همسا وقى'؛ 
يم تقلبت' على اختجرة ‏ 

لا الموى مال © ولا المفن” غمًا 
وإذا العلب” شا عل “فرائدان 

كلما غات به النصل' عقا © 


لما نين ليا 


. تضب : تقد واتتبى‎ )١( 
. علا ؛ وسل واتعشع‎ )+( 
, التصل + طرف الرمج أر السيم‎ )+( 


ذفن 


ليت شعري أبن مه ميرلي 
أن مضي هارب” من دمه 9 
جد ##د ب# 
لست" أنساك وقد “دئتي 
يفم عذاب الثاداة رقيق" 
ويد تقد نحوي > كير 
من خلال الموج *مد'ت لغريق" 
كه ايا قبت أقدامي > إذا 
شكتت الأقدام” أشواك” الطريق 
وبريقفا يظيا الساري اله 
أبن في عينيك ذيالك البريق؟230 
ع ع 


. الاري : أثسافي لي‎ )١( 


يننا 


لست أنساك © وقد أغريئتني 

بالذرى الشم” > فأدمنت” الطموع'؟ 
أنت روس” في سمائي © وأنا 

لك أعلر» فكأني محض' روح 
با لما من هم كنثا بها 

تتلاقى > وبرايلا توح 
ننتشفهة الغبيبة من أبراسجبا 

ونرى الناس” ظلالاً في السفوحج 

اج عع 

أنت “عسشن” في ضحاء لم يزل” 

وأنا عندية أحزان” الطتمل0 
ويقايا الطل” من ركير رحل ٠‏ 

وخيوط النور هن لجم. أفل 
أل الائينا بسي مدر 

وأرى حولية أشباح الملل 


)١(‏ الذرى الثم" ؛ القمم الرتفعة ؛ بقصد بها الآمال والأهداف 
الرفيمة . 


(+) الطكغل + رقت الغروب . 
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عاد عد عو 
ذهب العمر” هباء © قاذمي 

لم يكن وعلداك إلا شبحا 
صفحة قد ذهب الدهر بها 

أثبت الحب" علييا رمحا 
انظري ضحي ورقصي فرحا 

وأة أحل قلا ”نا 
ويراني التساس روحا طائرآ 

و الموى يطحنني طحن الرسمى 0" 

0 
كنت تلسال خيالي » فبوى 

اللمادير أرادت لا يدي 
ويحنها »ل تدر ماذا حطشيت 

حطيت تاجي ) وهدات معبدي 


, أجدات ؛ قبور » جع جدث . “مغرلات + إكيان بشدة‎ )١( 
٠. (؟) الرحي : الطاسرت‎ 


لذن 


بإ حياة اليائس المتفرد 

ب ساب ماابه من أسد ا 
با تقفارآ لافحاتر هما هيا 

من نجي ١>‏ سكون الآبد **) 

ليما نينا لننا 
أين من عيني حبيب” ساحسر” 

فيه. ثبل” وجلال” وحياء 
وائق الختطوة يشي مندهكا 

ظالم الحلسن > شبي” الكبرياء 
عبق” الستحر_ كأتفاس الر”بى 

سام الطترف كأحلام المسامء 
مشرق” ١‏ ة » في مئطة 

لغفسة الثور »> وتعبير السيام 

دنا يد نمدا 
أين مني مجلس” أقتر به 

فتلنةة” تلت" سناء وسنى 


. القفراء إلخراب‎  بآابيلا‎ )١1( 
. رفيق يفقي إليه بالتجوى‎ ٠ (؟) نجي : أنهى‎ 


نناا 


وأنا حب" وقلب” ودم” 
وفراش” مسسائر” منك دنا 
ومن الشوق رسول بينئا 
وندم” قلام الحكأس للا 
ومقاة » فانتفضنا لحظسة- 
لفبسار آدميء متنا 0101 
وو 
مد عرفنا صولة الجسم التي 
كم الحي' >2 وتطفى في دماء 197 
وسمعنا صرخة” في رعدها 
سوط" سلاد 4 وتعذيب” إله 
أمرتئنا »> فعصينا أمرها 
وأبيْتا الذل* أن يفشى الجباه 
- الطاغي » فكننا في العصاة 
وطثرهاة خلف أسوار الحياة 
2-0 
)١(‏ الغبار الآدمي : يقصد به نشوة الجسد وشبرله . 
(؟) صولة : سطوة وقير وغلبة , 


لمانا 


يا لنفيئيئن_ هلا في الوعور 

دميا بالشوك فيبسا والصخور 
كلبا تقسو الليالي © عرفا 

روعة الآلام في المنفى الطهور 
طثردا من ذلك الحم الكبير 

الحظوظ السود» والليل الشسرير'؟) 
يقبسان اللور من روسييسا 

كاما قد ضنتت آلدئيا بور 9 

لين الما ليا 
أفنتر قد صرت أمري عجبا 

كثرت ول أطيار الرثبى 
فإذا قلت* لقلي ساعسة” 

قم تفرد السوى ليلى أبى 
ححب” ‏ تأبى لعيني مأريا 

غيلر عينيك »© ولا مطليا 


(1) الشرير : الأعمى ؛ والمراه به الشديد اللاة 
(؟) ينبسان : يستمدان ريستليانه ٠.‏ 


نكا 


أنت من أسدلها > لا تناعي 

أنني أسدلت” هذي الحجيا 30 
قينا لذ ليا 

ولك' صاح بي البأس” انتزعها 
قير القدر الساخر : تاعليسا 

با لها من خطكةق عمياء » لو 
أنني أبصر اثينا م أطعبسا 

ولي الويل' إذا ليبا 
وليه الوبيل إذا م أتثبئبا 

قد حت" رأسي ؛* وار كل" القوى 
تشفري عزاة ني 2م أبعبا 

ددا لط لين 

با حبيباً 'زرت” يوما أبكّ” 
طائرت الشوق » أغنعي ألمي 9 


() الحجب : الستائر والوائع , 


؟) الأيكة : الشسرة الكثيفة الملتقسة ٠‏ رمي رمز لفككان الذي 


يظل المشاق . 


زنفا 


لله إبطساء' التلالر المتعم 

وتجنتي القادر الحتسصم 1 
وحنني لك يكوي أعظمي 

والثراقي ججرات فى دمي 


وأنا هرتقب في | موضعي 


أييا الظالم : إل إل حكم 

أسفح الدمع على موطئيها 
رحة” أنت © قبل من رج 

لريب الروح أو ظامئهبا 
يا شفاء الروح > روحي اشتكي 

ظر كسيرا > إلى بارا "ا 


بود عه عو 


. تجني : ظم وقسوة‎ )١( 


(؟) الآسي ؛ الطبيبء والداري . البارىء : الخالق » أر الذي “تفي 


من مرضه , 


انا 


أعطني حريتي أطلق يدي" 

إنني أعطبت” ما استبقيت” شي" 
آه من قبدك أدمى معصبي" 

ل أبقبه » وما أبفى عل ؟ 
ما احتفاظي بعهودر م تصلبا 

وإلام الأسر' » والدنيا لدي" !30 
هاأنا عفدت دموعي» فاعف” عنها 

إنبا قبلك لم "تبذل لحي" 

##*# ع 

وهب الطائر من “عشئك طارا 

جفّت الغدران” > والثلج' أغارا 
هليه الدئيا قالوب جمدت 

حيبت الشملة > والجر' توارى 
وإذا ما قبس القلب غدا 

من رماد» لا تس كيف صارا؟» 


(1) الأمر : اليس والسجن . 
(؟) القيس : شملة انار . 


لا تسل » واذكر عذابة المصطلي 
وهو يذكيه 6 فلا يقيس نار!30) 

عع 

لا رعى الل مساءٌ قاسيآ 


قد أراني كل أحلامي سدى 
وأراني قلب” من أعسسداه 

ساخراً من مدمعي شر العد!0؟: 
لمت شعري» أي أسيداث جرت 

ألزلت روحك مجن 'موصدا 11" 
صدئت روحك ف غييببا 

وكذ! الأرواس” يعلوها الصدا0» 

عو علد عو 

قد رأيت”' الكون قبرأ ضيقا 

2-6 اليآس* عليه والسّتكوت' 
ورأت عبني أكذيب الهوى 


واهبيات كشيوط المتكبوت 


. الصطل ؛ من يوقد الثار يقصد الاستدقاء‎ )١( 
. مغر اع مشرية‎ )5( 

(+) مرصدة : مغلئاً , 

(4) الغييب : الظلام , 


لذانا 


كنت ترثي لي > وتدري ألمي 
لك للدمع تمثال موت 

عند أقدامك دنيا تلتبي 
وعلى بابك آمالة ثرت 

#د عوا ع 

كنت تدعوقة طفسل » كنا 
ْ ثرا حي 2 وتندات > مقلي''؟ 

ولك الحق؛ » لقد عاش الحوى 
في طفلا » وتمسا لم يعقل 


ع« 
قلت' النفس وقد بز" الرصيدا 
علي لا يتفع الحزم” وثيدا (5) 
)١(‏ لكات + ابتلكت بالدموع . 
(؟) الوصيد : المر الضيق الطيق . 


فنانا 


ودعي الطيكل” شُيّت ارام 

تأكل الرككم فيه والسسُجودا 
يمتى الي وفائي عودة” 

والهوى المجروح يأبى أن نمودا 
لي مر اللكهب الذاسكي به 

لفئتة العو إذ! صار وقودا؟ 

ع 

لست” أنسى أيداً ساعة في المثر 
تحت ريح مفلقت* لارتقاص_ المطر؟؟ 
توت" لال صكر وشكت القمم0*ا 
وإذا هما طربت عربدت في الشجر 
هاكة ما قد صيّت الريخ بأثان الشاعر 
وهي تغري القلبة إغراء القصيح الفاجر : 
«دأها الثاعر تنغو تذكر العبدة وتصحو 
وإذا ها التام جرح جدة بالتذكار جرم”؛؟ 


. التأجج‎ ٠ الذاي : الشتمل‎ )١( 
. (؟) ارتقاص المطر ؛ حركة أاطر أثتاء اتهاره بنزارة‎ 
٠ (ع) الذكر ؛ الذكريات‎ 
, أي برىء دشفي‎ ٠ التام : التام‎ )4( 


دا 


فتملثم كيف تلسى وتعلتم كيف تمحو 
أو كل؛ الحب في رآ كه غفران” وصفح ؟ 
عابي 
هاك قائظر عند الرمل قلوباً ونساء 
فتخئكر اما ثثاء ذهب الميرا هباء 
ضل" في الآرض الذي يتشد' أبناء السماء 
أي* روحانية ات صر من طين وماء!» 
لي 
أيا الريح أجل" 2 لكنسما 
هي حبكي وتعلاي ويأسي 
هي في ألغيب لقلبي 'خلقت 
أشرةت. في “قبل أن تشرق سي 
وعلى موعدهما أطبقت” عبني 
وعلى تذكارها ولدت” رأسي 
حتت الريم وادته شياطين الظسلام 
أختاما ! كيف يحلو للك في البدء الختام ؟ 
يا جريما ألم الجرجح حبيبا تنكام 
هو لا يبحكي إذا الناعي بهذا نبا 


اننا 


أها الجبتار هل 'تصرح من أجل امرآء ؟ 

لديا لعن نينا 
يا لها من صبحة ما بيشت 

عنده غير ألم الناكر 3 
أرقت في جنبه © فاستيقظت 
لمع الثير ولدل” لله 

فى متحدرا ‏ اللليير 
نافيب” الزاد » وما من سفر 

دوت زاد غير هذا السفر 2" 

د بود عور 
با حببي كل شيم بقضاء 

ما بأيدينا *خلقنا تمساء 
رما تملا أقدارنا 

ذات يوم بعدما عزة اللقاء 
فإذ! أتحضر شل" خلشه 

وتلاقنا لقاء الغرياء 


. الذكر ؛ الذكريات‎ )١( 
, تقب : فارخ‎ )9( 


لمن 


ومفى حكل* إلى غايتسه 
لا تفل شئناء وقل لي الحظة شاء] 
00000 
ملفنثي الخد > ضيتمتة الشثر 
في أاشبد اتنتئى ‏ لبش 
ليس في الأسياء من يسمعنا 
هما لا لسنا نفني الحجّر 1 
الجادات التي ليست تمي ١‏ 
والرميات البوالي في السفر 7 


وهتافا من أغاريد المنى 
عاد في وهو لواح وشيدم 
'رب" كثال جمصال, وسنا 
لاح لي والعيش شجوا وظم 
)١(‏ الرهيات البواني ؛ الجتث البالية » يقصد الموتى . 


لفن 


أها الشاعر خف قيثارتك 

غن” أشجانك »> واسكب دممتكه 
ربة لحن رقص النجم” ‏ له 

وغزا السشحب ؛ وبالنجم_ فتك 
غنته »2 سق ترى ستر الدجى 

طلم النجر' عليه فانيتك 

ع 

وإذا مسا زهرات 'ذعرت 

ورأيت الرعب يفشى قلبّها 
غترفتى واتثد واعزف الا 

من رقيق اللحن © وامسح رعينها 


(؟) جاتيا : راكما . 


ننض 


ربما نامت على هبد الأسى 

وبككت مستصرغات ريّهسا 
أها الشاعر ؛ م من زهرة 

عوقبت > ل تدار يوما ذنتبها ! 


ارذطارا 


أقبلسي كالصصلاة 


للشاع رمحمود حسن إسماعيل 

هو الشاعر الوحيد - من بين شعرائنا الأحباء 2 الذي 
آثرت أن إضّن هذه ال جموعة إ.حدى قصائده العاطفية ‏ بل 
أحلى ماقاله في الحب : قصيدته د أقبلي كالصلاة » > التي 
يضميا ديواته و هكذا أغني »> اذي صفر عام "9ة! 6 وقيله 
كان الديران الأول ه أغاني الكويج » عام 4عول > ثم تتابعت 
رححثة الشاعر الثريّة والخخصبة من خلال دواوينه : أبن المفر » 
ثار” وأصفاد > قاب قوسين» لا بث » التاهرن » صلاة ورفض» 
تبر الحقيقة > وهدير البرزخ . 

في شعر مود سن إسماعيل مذاق بخاص > ما أسوع 
ما يصافحنا ونحن نتآمل كلاته وأنمامه »> مذاق يمختلط قية 
عبير صعيد مصر > بروائح الريف المصسري » بطقوس العبادات 
المتداكنة على ضفتي الوادي على مدار التاريخ السحيق »2 فرعوئية 
وقبطية وإسلامية » وطتلط فيه أيضا تكوين الشاعر المتتكى, 


. )توف الشاعر عام لالإ15‎ ١( 


للها 


على ثغافة ششرقية إسلامية » ترفدما تطلعات الشاعر المستمرة 
الى الاتفتاحج على ؟فاق التحرية الشعرية المماصرة > في الوطن 
العربي > وعلى الصعيد الاتسافي كلثه . 


هذا المذاق الخاص »> المتميز > المر كتّب > هو الذي يجعلتا 
تكتشف أن لشعر موه حسن إنعاعيل قاموسآ خاص)ءقاموسا 
فريد الدلالات والإعاء » عمق المنس بالصور والرموز» لا بع 
من اكتشاف أغوار الشاعر - الشاربة الأمان في التاريخ 
والحمساة - للوصول إلى حقيقة هذه الدلالات ©» وإعطاتا 
ما يطابقبا في عام الصحو» عام النثر المومي» معانيها المباشرة» 
وإلا ظلت مغاليق هذا القاموس الشعري متأبئية” عليئسا 
لا تمنحنا نفسبا » ولا تتكشف لنا عن حقيقة مراميبا > قبل 
أن نستطيع التكشف عن فرعية هذا الشاعر المهايز » وطبيعة 
وجداته الشمري المتكائف 4 المتعدد الدوائر والرواقد 
والأصول ص 

يلقت النظر في شعر مود حسن [ماعيل أيضا» فضلاً عن 
هذا المذاق الخاص والقاموس الشعري الشاص ؛ مصريته > 
طاسمه المتناغم مع دوج الانسات المصري في صدامه وارتطامه 
مع يمدي" الزمان والمكان » هذه اللصرية شيء أكبر من جرد 
الاهتام التسجيل بظواهر الحياة أو البيئة » أعمق” من جرد 
تناول مأئوف الحياة على وجه هذا الوادي في أشجارها ونباتاتها 
وألوانها » إنها نفاذ إلى السر البعيد في وجدان الانسان » قدرة 


1 


على استكناه الأغوار البعيدة في أاقه » تلك الأغوار التي 
يتا لشتى الروافد والجداول أن تصب” فيبا » وسرعان ما 
تتمثلبا » وتحفظ لنفسبا ‏ بعد ذلك تمثتها الأصيل غير 
مشوب 4 وإن أصبح أكثر” ثراء وقاً وخصوبة . 


هذه المصرية كامنة أعرق الكلون فيا يمككن قسمبته ب «السر» 
هذا الخاطر الكوني املس على مود حسن إسماعيل : الشاعر 
والإتسان > وهو السرة نفسه الذي استوقف المصري القنددمم 
أمام تحربة الشروى والغروب فبنى الأهرام واكتشف عمنى 
الخاوه » وأمام فيضان النيل وانحساره قعيد النيل وقدتس 
الحياة » واستوقف المصري الحديث أمام هتاف المآذن ورنين 
أجراس الكنائس ودورات دولاب الحيأة على ظبر هذا اثوادي 
المثقل بتراكات السنين وأعباء الأزمنة وميراث الأجبال . 
وما يزال السر الغامض لفزاً » لككنه في أعماق شاعرةا إغراء 
يقظ > ونداء صاءت أخخرس > وتوهج دام في لحظات الغببوبة 
الروحية © والانسلاخ من ذثر الواقع اليومي » بحشأ عن شعر 
الياة في ليلبا الساكن الوديع . 

وبالإضافة إلى المذاق الخاص والقاموس الشعري المتفرد » 
والبحث الدائب عن السر» تقمصا وتعبير] » إفضاء وخوفا من 
التصريح > يدهشنا 3 شعر هود حسن إساعيل هذه الروية 
الكلية للإنسان والحياة » إن التجارب الشعرية عنده تستيد 
قيمتبا وغناها من هذا الإطار الأكبر الذي نطالمها فيه *» 


نضا 


يبدو الجزء' في إطار الكل » وتتكتسب التفاصيل الصغيرة 
معناها الدائم والمرمدي > ويصبح الإتسان المتقرد على ظير 
هذا التكوكب وتر في لهاة الطبيعة وبضعة من الارادة العليا 
القاهرة » وسمصاة في جسر الوجود البشري المترا م » ومتفس 
القدر : تصبح الشجرة المتفردة صوتاً شمرياً يضع تحداء 
الطبيعة لتكون > وترديد؟ لصوت الرياح المعير عن ملحية 
الوجود والعدم ومكذا .. 

مموه حسن إسماعيل إذن هو شاعر التجارب الككبرى » 
شاعر الرؤى اللكونية الشمولية » شاعر ما وراء الحزئي 
والملعزل والمنظور »2 إن ل شيثاً ما س يستبوي دائًا بصيرته 
الشعرية النفاذة ‏ قإذا هو يطالع في الوجه الواحد عشرات 
الوجوه © وفي المعنى الواحد عششرات التنويعات من المعاني » 
وني الصوت الواحد جئازة” كاملة من الأصوات أو سممفوئية 
متداخة س وعا غير متعانسة س من الحوارات ! 

'ترى » إلى أي هدى يكشف مود سمسن استاعيل من 
خلال رحلته الشعرية المتنامية » الثقلة بهبات العطاء الشمري 
الرفيم عن هذا السر ؟ عن إطار هذه الرؤية الكونية 1 مق 
يتفصح الشاعر عن مماور قلقه العبيق > ووتر شجنه الكوني" 
المأساوي > ويضع أيدينا على حائط مبكاء الحقيقي دون جزع 
أو حل أو وجل ؟ 

أن والناي والحياة 


لملا 


ومر” في طرابا النفوس 'يخفيه برقع ! 
كما سلكه شماعي من الليل » 
على موضع. © أبداريه موضع 
لست” في آحيثرة > ولا في وقوف 
فع اشر نظرتي تتطلع 
كاما فرك طائر” © حاصرتله .. 
فأتاها من حالك التليه مخشم 
هدأة” .. وانطلاف” 
وإذا التور” على الدكراب 
يستبل' » وسطع ! 
وتأملوا معي بعض عناوين دواويته : قاب قوسين » 
لا بد » صلاة ورفض > تبر الحقيقة » هدير البرزخ » لتدركوا 
أي ريح قلأ هذا الشراع > وأية وجبة بقصدها هذا الملاح 
المفامر » الضارب أبد؟ في 'عباب المجبول ! 
ع ب 
ولكن لاذا هذه القصيدة بالذات .. : أقبلي كالصلاة » 1 
إنها ليست من ديرائه الذي أفرده بكامله لتجربة حبه العظم 
الكدمر » هذا الحب الذي عصف يبه الشك 4 فدمّر جدران 
معبده > وزازل قوائم محخاريبسه ب ديرات « أين المنى” »> .. 
وليست من شعره الأخير » الذي يتآزر فيه نضج التجربة » 


5 


واكال الأدوات الشعرية » ووقرة المواد الأولية التي أتبحت 
للشاعر > الذي أصبح أقل خشونة وقسوة مع ئفسه ومصسعع 
الحياة » وإن كان أشدث ترهجا يحقيقة الشعر ومتطلبات الفن . 

ربا كان اختياري لها 'لسبب ذاتي محض» فديوان م مكذا 
أغنى » هو أول ما وقءت عليه من شمر قود حسن إسعاعيل» 
كنت وقتبا حدثا غر“1 » مفتونا بشعراء المدرسة البيائية 
الحافظة * القوية النسج * الرصينة القواني © الجزلة التعبير : من 
أمثال شوق وحافظ واطارم “وكا يتبيز الضد بالضد © ققد 
تمايز قي نفسي شعر مود حسن إسماعيل على الفور» واستبر الي » 
فاتكيبت عليه وأعرضت عا سواه» وكآن دليلي - قها يعد م 
إلى حساسية الشمر العاصر كله بوجه عام > والشمر الجديد .. 
بوجه بخاص . 

في ذلك العبد كانت قصيدة م أقبلي كالصلاة » مزمور؟ 
للحبه > نتناشده فما بيننا » ونترتم بإيقاعائه وموسيقاء » 
الممتد”ة 4 الطويلة النفس »> ثم اختطفتنا صور القصيدة ولوماتها 
الشعورية المتتايمة : صورة الزورى الشريد الخيران ق هين 
الريح العاتية تحت جنم الدياجير » والشاطىء المترجى بعيد.. 
ولا أهل يلوح > وصورة الأيكة الوارفة الظلال تنح الآمان 
والسكينة »2 والواحة السشية يفيء إليها العاشى الملجبد هربا 
من هجير الأسى » وصورة الفجر متسكيا على الحقول يشحها 
حياءة وصلاة ونشوة وتهللا » وصورة أنسام الفجر ترفرف 


0 


وتذوب على حفيف السنابل ساكبة شعر الحياة الهامس الجن 
وصورة هذه ال « أذت » التي يكررها الشاعر في مستبل قائية 
عشر بيت من قصيدته © كل“ بيت منها ينطق بفسمة من قسمات 
هذه الحبيبة ويضفي لون] إلى لوحتها الأخاذة الفاتنة » وهي 
تذكرنا بصورة ال ه أنت » التي صاغبا أبو القاسم الشابي في 
رائعته د صلوات في هيكل الحب » والتي استهل يبا أيضاً 
اثنى عشر بيتا من أبيات قصيدته > ا يذكرة البسر الشمري 
لقصيدة مود حسن !سماعيل بالبحر الشعري: النفسي والنقمي 
الذي صيفغت مله قصيدة الشابي وهو د جر الخفيف » »> 
بتفسلاته !استرخية الممتدة كأنها حركة مجذاف يضرب وجه 
الماء في هدوء ودعة وانسياب »© كذلك تذكرة رخات مود 
حسن إسماعيل ونداءاته في متام قصيدئه واستغاثاته المتتابعة 
حسيبته التي براها قادرة على أن تمنحه الحياة والابدلع والطموح: 
ختعالي نغيب* عن ضحة الدد 
نيا © وتمضي عن الوجود وترسل 
وإلى 'عشثنا الجييل © فقيسسه 
هزج” للبرى »> وظل" وجدول 
أقبلي .. قبل أن قيل به الرب 
١‏ بح © ويوي ابه الفناء اللمسجل 
أقبلي .. فالجراح ظمأى >2 وكأس' ال 
بحب" تلكلئى > والشعر' ناي” معلطثل 


زفف 


تذكرتا صرخات. هذا الختام » بصرخات الشابية ونداءاته 
المتتابمة أيضا في شتام قصيدته : 
أنقذيقي > فقد سثدت” ظلامي 
أنقذيي » فقد هللت” رصكودي 
ثم وهو يقول : 
وحرام” عليك أن تهدمي 
شاده الحسن في القؤات العميد 
وجرام” عليك أن تسحقي 7 
مال نفلس تصبو > لعيلشر 
قالإل' العظي” لا برجم الع 
ل > إذا كان في جلال السجود 
لذ نينا ليا 
يبقى أن “تاس لهاتين القصيدتين دراسة” نقدية مقارنة » 
تكشف عما بيلبها من مناخ نسي مكترك » وتققغطيط شعري 
متائل > جا تلكشف حا فهها من تفرتد وقايز وأصالة » وكلتاها 
صادرة عن وجدان شمري عميق » متلء بتجربة السياة 4 
شديد الحساسية لإيقاعات الكون »> متلاحم التسج مع صور 
الطبيعة وظلالما > فئاء صوفياً > واتجذاب روحيا © ونزوعا 


إلى التطبير والتطبر في حراب الطبيمة » وديرها الأقدس » 


ففض 


وهينزعة حارة متوهجة “نطالعها دائما يأشعار الروماتتيكيين 
الكبار » الذين كانت لهم صاراتهم وغنائياتهسم وأشراقيسم 
ناما داتما ينشد الالتحام بالطبيعة والفناء فيها والتطهر عن 
اعلاافا .. 


ولسوف يمد النقد المقارن فيتأمة لاتين القصيدتين و كشفه 
عن عسسال الشاعريئن من خلاهما © قيما فنية جديرة بالدراسة 
والتنوبه » وبأن ترضع بين أيدي شداة الأدب ودارسية وأمام 
أبصارهم > متضمئة لون من التفاذ إلى أعماق الإبداع الشعري 
في أصفى حالات تدفقه والسبابه » وأكثرها عذوبة وجالاً 


'ترى © مق يقداره لشعرنا العربي أن يغلي بثل هذه 
الصرمات الككونية السارة * المترهجة بنفاذ الرؤية الشعرية 
والوعي الإنساني » وأن تضاف إل ٠‏ ديوان الحب »ء فيه مثل 
هذه التراتيل الصادقة النفاذ » العمقة الهس » الثرية العطاء ! 


فقا 


أقبلي كالصلاة 


أقبلي 

أقبلي “الصلاة » رقرقها القس 

كك » بمحراب عابد متبثل 
أقبلي آية” من الله علليا 

زقتبا للوجوه وحي” تال 
أقبلي» فالجراح ظمأى» وكأس ال 

حب" تككلى »والشعر” ناي” معطكّل 
أنت لحن على في عبقري 

وأنا في حدائق الل يليل 
أقلي .. قبل أن قيل بنا الره 

ع > وييوي بنا الفناء الممجل 
زورق في الوسجرد سيران شاك 

مثقل” بامى »> شريد” 2 مضلكل 


لقف 


أزعجته الرياح © واغتاله اللله 
ل' > حنج من الدياجير متسيل'"' 


فبو في الور اطنفم" غريب* 

تغدط الندواح باانى وتنقتل”!؟' 
أقبلي يا غرام روحي » فالشطة 

بعيد » وائروح بالبأس مثقل 
وغمام الحياة أعشى سرادي 

ونور المتى بقلي ول ف 
أنا ميت تغافل القير عني 

وهو إن يدر شقوني ما غيل 
غاسكي 2 السّنا وطوقي بتعشي 

ينعش الروح سحرك التبلل 


)١(‏ الديإجير : الظانات» جم ديجور . الجتح من الأبل + الطائفة منه. 
صشيل : مسدل ال 


(+) الخضم : إلبسر المظم المتلاطم الموج . 
[+) أعشى سوادي : غطى عل عبني 


ننها 


أنت في : 
أنت نمي > وأيكتي © وظلالي 
وخميلٍ » وجدوي المقسلسل )2 
أنت لي واحة أفيء إليبا 


أنت ترئيمة الحدوم بشعري 

وأا الشاعر الحزين الملبل 
أنت بهويدة الخبال لآحزا 

في » بأطياف نورها أتملل ؟ 


أنت كأمي وكرمتي ومدامي, 
والطبلا من يديك سكثر محلل 


(؟) الأيكة + الشجرة الكثينة الملتغة الأغصان . 
)١(‏ أتملل : أرامي النشى , 
(ع) الطلا : لخر . 


لشف 


أذت فجري على الحقول © حباة” 

ورصلاة » ونشوة >2 وتهلثل 
أنت تقريدة الخلود بالحسا 

في “وشعر المياة لغلو” مهلتل 400 
أنهر طيف” الغيوب رفرف بالرحم 

ة والطبر والحدى والتبتل 
أنت لي توبة إذا زلة عمري 

وصحا الإثم في دمي وتفل 
أنت لي رجة براها شماع 

هل" من أعين الس وتنزثل9؟) 
أنت لي زهرة على شاطيء الآم 

لام تروى بمبجتي > وتظلكل 
أنت شعر الأنسام وسوست إلفج 

سر » وذابت على حفيف السئيل 


)١(‏ اللغى د اغراء الذي لا معني لدا. 
(؟) براها : شلقيا وأرجدها , 
(+) البجة : دم القلب + يقسد بها « الررج > . 


يفف 


أنت سحر* الغروب “بل موجة الاث 

سراق »عن سحرها سجناني يسأل”1) 
أنت صفو” الظلال تسبح في النم 

سر © وقليو على ضفاف الجدول 
أنت عيد الأطيار فوق الروابي 

أقبلي © فالربيع للطير أقبل 
أنت هولي > وحيرقي وجنوني 

يوم للحسن زهموة” وتدلثل 
أقت دير اهوى » وشعري لوا 

لك طابت ضراعتي والتذلثل 
أنت تبع من انان © عليه 

أطرق الفن ضارعا يتوسل 
أعين الخشوع تغري © فخلتب 

سا على لوعتي 'تغض؛ وت 1 


. جتان : فؤادي وقلي‎ )١( 
. (؟) تغض وتسيل + تغلق رتلطيق‎ 


لبها 


واتركيها وسحرها يثادى 

علب « بابل” » بنحواء 'تشفل 
هو قفني ومليمي .. فابشيه 

فهر من زهوه اسحبح أمبخمل 
يتغافى على الجفون > فإن. نا 

جيته > لج في الككرى وتوغّل 
وانتشى من سنا وانساب في لأ 

ظك يحسو الضياء منه ويثيل!9! 
وانبرى من جفونك البيض كلاق 

در “ردي 6 يشاء ويقتل 
ليت في من صراعه كل يوم 

غزوة” في سكون قلي تحلجل 
ولك الصوت اعناً عاده الشو 

ق فأضحى حنينه يترسئل 


(1) يحصو : يرتشف . 


لطننا 


نبرات كانها شجتن” الأو 

تار في أعود عاشق. مترسكل 
أو سفيف؛ الأذات في مسمع الف 

سر فدي؛ الصدى» شدي* المنبل 
أو غناء' الظلال في شاط القند 

ران شمر في الصمت عان مكيئثل1) 
أو نشيد أذابه الأفق النمًا 

ني » وغنتاء خاطري المتأمل”" 
ولك السمة الوديصسة طبود 

وصفاء » وصبوة » وتفزال 
لذة أفسن قي دهي تنقل الرو 

ح لوام يصقو عثري مظلتل 


, مترسل : مثلقل رعفارق‎ )١( 
, عان مكيل : أسير مقيد‎ )( 
. النائي ؛ البعيد‎ 4( 

لذيانا 


فاسكبيها على حبناني » وخلئي 

سحرها في مشاعري يتبال 
ولك الد'أة" التي تفير” الحس" 

فيروى من السكرن ويثمل 
ولحة” لجال © قلنية فيها 

من أمى الددهر تأسك” مستعز"ل 
علشتي ظلالئها كيف أنسى 

صب الوم_ وهو عصف مزلز ل 
ولك الشكة الي عاد منها 

0 مريمي؟ » الستور فوقك 'مسل 


فتصالي : 
فتمالي" نغيب عن ضجة” الدذ 


با » ولي عن الوجوه وارحل 


اننا 


وإلى عشنا اميل » ففيه 

هوي البوى» وظل"* وسلسل!5) 
وعصافير لمسنى تتغساو 

بالترانم بين عشبر وجدول للد 
وغرام” مقدس حكاد يضوي 

نوره المذب في ممانا ويشعل! 
ووقاء يكاد يسطم للق . 

سيا برع إلى المحبين موسل 
عاد للمش كلظ طيرر > ول يبب 

سق سوى طائر شريد مخبتل») 
هو قلي الذي تناسيت يلوا 

»2 فأضحى على الجراح يولول 


(1) هزج : غناء ومرحء سلسل : لاء المقب اطاري , 
)١(‏ الترائم : جع عرئيمة , الأغدية أى الأنشودة , 

(؟) يضري + يترمج . 

() الخبل : الجتون » من فقد ألرعي والاتران . 


اليبانا 


أقبلي .. قبل أن قيل به الرب 

ع" > وروي به الفناء المسجلة) 
أقبلي. . فالجر ام” ظبأى »وكاس إل 

حب تكلى > والششمر* ناي معطل 


عاد ليا 


(1) المعجثل ؛ السريع الأكيد الحسرث والرقوع . 


ندا 


فهو سن الكتاب 


الصفحة 
غاروق سُوشه 5 
المنشتل اليشكري 1 
حمر بن أبي ربيعة فا 
مجنون ليلى (قيس ين الملوج) 1١‏ 
جميل بن معمر ابم 
قيس بن ذريح 55 
كثير عرة 1 
يزيد بن معاوية 56 
العباس بن الألحنف 16 
أبن الرومي ا 
أبو قراس المداني كن 


الشريف الرفي 1 


اليتيسة 

تم في يغداد 

مجلس الحبيب 

أضحى التنائي 

يا ليل الصسببه عتى غده 
صلوات في هيكل الحب 
القبر العاشق 

الأطادل 

أقبلي كالصلاة 


دوقلة المنبجي 

ان زريق المغدادي 
صفي الدين الحلي 
أن زيدون 

الحصري القيرواني 
أبو القاسم الشابي 
39 عموه طهة 
إبراعم نجي 

موه حسن إسماعيل 
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1 
ع1 
م1 
يكنا 

احلا 
يفف 
يننا 
م 


دم الإيداع لاة؟؟ / كفكد 
الترقيم الدول نف تقبءي4د لالاة 


مطابع الشروفه. 
التتاهق 1١‏ شترع حراد حسى. هاب اطلاه)”1؟ 1له اام 
بشيروت عن ست 14د عاتب لامذهاكت مويله «كجلالم 


إن شعسرتا العسربي على امتذاد 
قرون متطاولة حافلشة بالكنوز 
التميشة , والدرر الكامنية , تنتظر 
دائمًا من يجلوها ويعرضها . 

وف السوقت تقدسه ؛ مسا 


.وحديثها » لتضع بين يدي 3 
العربي ٠‏ والقارئ الأجنيسي أيضنا . 
تصؤرًا ماما سروح الشعر العربي , 
وإطارًة عساممًا لابسرز شخصياته 
واعلامه . وأكثر املامحه صدقنًا 
واصانة . 

وظئت مكتية الشعر العصربي ٠‏ 
تعاتي ذا الفراغ الكبير » خناصسةه 
ونسيق كدمه شع إقاع الفصي 
وازدحصسام متطظببسات الحياة إلى 
المختصرات والمختارات : الميسؤبة , 


الموضوعية الاختيار , المعتمسدة في 
تصئيفها على ذوق عصري ؛ وقكر 
جديسد . يكشفان في الأشسس الأدبي 
والشصري ابعادًا جديدة ويعيسدان 
عصسرضه وتنسيقه وتنظليم جداوله 
ورواقده. 

وآترثُ أن تكون البداية قصائد 
الحب ف شعرنا العربي , وما أكثرها , 
وما أحفلها بالقيم الإنسائية والفنية 
والحضارية . ماذا لى اخترت من 
بينها أجمل عشرين قصيدة » ليعيد 
تامكها وتذوقها القارئ الشعاصى , مع 
قدر يسيرا من التقديم للنص 
والشاعر معًا ‏ بحيث يتم وضع 
القصيدة في إطار عصرها , وف داخل 
مناخها النفسي والتاريخي . 

ولسنا نزعم أن هذه القصائكد : 
هي وحدها أجمل القصائد واروعها 
وأكترها تمثيلاً لحقيقة شعر الحب في 
ديوان الشعر العربي الكبير ؛ إته 
هجرد اخقيار خاص , ساعد عليه ميل 
وهوى , كثيرً! ما تجاذيتي إلى بعض 
القصائد المختارة 2 عشت فيها 
طويلاًء وتاملتها كثيرًا + فلم سنحت 
الفرصة لوضعها داخل هذا الإطار 
كانت أسيق من غيرها إلى ذاكرتي 
واهتمامي , قعنيت بها قبل سواها .. 


© دارالشروق 
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